| عتمان بن سعبد الدارمي نموذجا 


دكتور 
محمود محمد حسين علي 
الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والفلسفة 
كلية أصول الدين القاهرة _ جامعة الأزهر 


A4۳ 

مط کیت 

الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى »وبعد 

أبنأ ا ارڈ من تان ار في هذا اكلام تقفار له كتالى ن تقلو ولو تج 
شن الي » لما فيه من وء الغ وغد عن الب مع الا اقيم اريز 
العكيم ع وبالامنناذة با قغالى من عَصبيّة التذاهبر اليو رم هارن ل 
ذا وَفيمَا هُوَ شر مه ء ثُمّ قصل مَا قَصّدتُ بائ فأقول : 

ما من قضية من قضايا الدين وأصوله إلا وتجد الناس يذهبون فيها إلى ثلاثة 
فرق ومذاهب» فريق يجنح إلى الإفراط والغلو والتشدد › وفريق آخر مقابل له يجنح 
إلى الجفاء والتفريط .. وبينهما فريق وسط؛ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .. لا إلى 
الإفراط والغلو يجنح ولا إلى التفريط والجفاء يجنح .. وإنها يلعزم الوسطية المتمثلة في 
التزام المشروع المنصوص عليه من غير زيادة ولا نقصان .. ومن غير غلو ولا 
جفای وهم الجماعة الذين يكونون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم . 

وفي زماننا تشااهت صيحات الناس بمن تقدم ذكرهم من الناس من قبل .. 

فتنادوا فصضبحين وممسين .. وقي السر والعلن .. وفي كل واد وناد أن لا تقبلوا 
الحق إلا من الشيخ فلان وفلان .. وفلان .. فالقول قوهم والدين دينهم .. ولا 
دين غير دينهم .. فالحق ما قالواء وكل قول يخالف قوهم فهو باطل ومحدث 
ومردود ولو كان منصوصاً عليه في الكتاب أو السنة .. لا تقبلوًا الق إلا إذا جاء 
من طريق الشيخ فلان .. ولو جاء الحق من غير طريقه وقوله فهو مردود وخروج 
عن الطاعة والإجماع أو على الأقل لا رفع له رأس ولا اعتبار ولا بال كما لو جاء 
عن طريق الشيخ .. من والى الشيخ واليناه مهما كان منه من عمل .. ومن جافاه 
وعاداه أو نقده بقول أو فهم عاديناه وجافیناه» واستعدينا عليه الناس مهما كان منه 


من عمل ..؟!! 


A4٤ 


من هؤلاء الشيوخ والعلماء الذين اختلف عليهم الناس» وذهبوا فيهم 

المذاهب: عثمان بن سعيد الدارمي رجه الله. 

فبعض الناس قد جعلوا كلامه هو المعيار والمقياس للسلفية» ولمعرفة من هو 
سلفي ومن هو غير سلفي .. فكل قول قال به الشيخ أو وافق عليه فهو سلفي 
ومن السلفية؛ وإن م يكن عليه هدي السلف الأول .. وكل قول لم يقل به الشيخ 
أو لم يوافق عليه فهو ليس سلفي ولا من السلفية في شيء .. وإن كان يقول به 
السلف الأول رضي الله عنهم أجمعين. 

يقول عنه ابن اليم : * وكتاباه () من أجل الكنب المصقة في اأ 
وأنفعها . وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة 
والتابعون , والأئمة أن يقرأ كتابيه » وكان شيخ الإسلام ابن تيمية _ رجه الله _ 
يوصي يهمذين الكتابين أشد الوصية » ويعظمهما جدا لما فيهما من تقرير التوحيد 
والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهئ 00 

ويقول عنه ابن تيمية إنه من أئمة أهل السنة : "وقد جمع طوائف من العلماء 
الأحاديث والآثار المروية في أبواب [عقائد أهل السنة] مثل: ماد بن سلمة, وعبد 
الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وعثمان بن سعيد 
الدارمي»وغيرهم في طبقتهم. ومثلها ما بوب عليه البخاري, وأبو داود. والنسائي 
وابن ماجه وغيرهم في كتبهم." ر) 


٠ يقصد : کتاب الرد على المريسي . وكتاب الرد على الجهمية‎ - ١ 

؟ - اجتماع الجيوش الإسلامية : ابن القيم حققه : بشير محمد عون طبعة مكتبة دار البيان 
الثالغة ٤۲١‏ ۱ه ١٠٠۲م‏ ص ۱۷٤‏ 

۴ - مجموعة فتاوى ابن تيمية : الجلد الثالك ۳۹ دراسة وتحقيق / عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم طبعة مجمع الملك فهد 415 ١ه‏ 1446م. 


٤ 


هك 

ويقول : "وأئمة السّنة - كعبد الله بن الْمُبَارك وأحمد بن حَنبّل وَالْبُخَارِيَ 
ومان بن سعيد الدَارمِيَ " (') 

ويقول عنه الشيخ / حامد الفقي في مقدمته لكتاب الرد على الجهمية ." 
وأثنى على كتابه هذا كثير من أئمة السلف » وقرّظوه بعبارات فخمة . وهو في 
الواقع كما قالوا "(") 

لكن هل هذه التقريظات جاءت في مكافها ؟ وهل كتب الشيخ كما قالوا 
E‏ ' 

هذا البحث يجيب عن هذا السؤال . لكنني أبدأ ببعض النقول » وهي لبعض 
من ينتمي إلى نفس الفريق الذي يغالي في مدح الرجل . 

يقول عنه الحافظ الذهبي _ رحمه الله _ : " وفي كتابه بحوث عجيبة مع 
المريسي يبالغ فيها في الإثبات» والسكوت عنها أشبه بمذهب السلف في القديم 
والحديث”(0) 

ويقول عنه الألبابي : " لا شك في حفظ الدارمي وإمامته في السنة». ولكن 
يبدو من كتابه (الرد على المريسي) أنه مغال في الإثبات» فقد ذكر فيه ما عزاه 
الكوثري إليه من القعود والحركة والتقل ونحوه!! وذلك نما لم يرد به حديث 
صحيح» وصفاته تعالى توقيفية فلا تغبت له صفة بطريق اللزوم مغلا كأن يقال :يلزم 


١‏ - جامع الرسائل : ابن تيمية _ تحقيق : د. محمد رشاد سالم طبعة دار العطاء - الرياض 

الطبعة : الأولى 4171 1ه ۰۱٠۲م‏ جدم! صدة بعد 

۲ - الرد على المريسي : الدارمي _ تحقيق : محمد حامد الفقي ك من _ 

طبعة دا الكتب العلمية بيروت 
ر الكت 0 واي 

۳ - العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها : تمس الدين ١‏ هي 

مكتبة أضواء السلف الأولى ۱٤۱٩‏ هھ 956١م‏ مص ٠١١‏ 


° 


A4۸ 
المبحث الأول‎ 


تعرينت حوجز بالصارفي : 
هو " عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد : الإمام , العلامة › الحافظ الناقد 
شيخ تلك الديار' أبو سعيد » التميمي » الدارمي » السجستاني » ولد قبل المائتين 
بيسير » وطوف الأقاليم في طلب الحديث"(') . 
والدارمي بفتح الدال المهملة وكسر الراء ينسب إلى دارم بن مالك بطن كبير 
من تميم ينسب إليه خلق كثير من العلماء منهم الإمام الدارمي صاحب السنن.(') 
ويحسن هنا التنبيه إلى أمر هام؛ وهو أن الإمام الدارمي صاحب السنن غير 
الدارمي الذي نحن بصدد الحديث عنه وعن كتابيه» فصاحب السنن هو الإمام 
عبد الله بن عبدالرحمن بن يرام السمرقندي الدارمي الحافظ المتوق سنة 
هه "ه(). وأما صاحبنا فستأنّ ترجمته, فليتنبه إلى هذا. 


١‏ - سير أعلام النبلاء : الإمام الذهبي _ جل ۱۳ صل #١‏ تحقيق : شيب 
الأرنؤوط » وعلي أبو زيد طبعة مؤسسة الرسالة الأولى ۳ه ۱۹۸۳م وانظر أيضا : 
الأعلام : الزركلي _ طبعة دار العلم للملايين الخامسة عشر ۲۰۰۲م جل ٤‏ ص ۲٠١‏ 
۲ - الأنساب : السمعاي _تقديم وتعليق : عبد الله عمر البارودي طبعة دار الجنان الأولى 
۱۹ جب ۲ صب 448 447 ويلاحظ أنه لم يذكر متهم جما بن 
سعيد موضوع مشا . 
۳ - ولد الدارمي صاحب المسند سنة ١١ه‏ وتوفي سنة 858اه وله كتاب المستد 
المعروف بسنن الدارمي > وهو من العلماء الثقات لما وصل كتاب نعيه إلى الإمام البخاري 
نكس رأسه , ثم رفع واسترجع » وجعلت تسيل دموعه على خديه ثم أنشأ يقول : 

إن تبق تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك _ لا أبا لك _ أوجع 
انظر : مقدمة مسند الدارمي | لمعروف بسن الدارمي م ۲ تحقيق حسين سال أسد 
الداراي _ الطبعة الأولى دار المغني _ الرياض ١١٤٠ه_‏ ۰م 

۸ 


1۸4۹ 


كان عثمان بن سعيد الدارمي إماما في الحديث» قال فيه أبي اود "لمن 
الحديث"(') » وكان واسع الرحلة طواف الأقاليم في طلب الحديث » ولقي الكبار. 
رحل إلى الحجاز » والبصرة › والكوفة » وبغداد , والشام» وغيرها من المدن » 
وذلك للسماع من الشيوخ . 

من أهم مشايخه : أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وابن الأعرابي» 
والبويطي »› ويحبى بن معين . وسليمان بن حرب . 

ومن أهم تلاميذه : زكريا بن أحمد بن يى البلخي . ومحمد بن يوسف 
المروي » وأحمد بن محمد الأزهري السجزي , ومحمد بن إسحاق الهروي » ومحمد 
بن محمد الطوسي الفقيه . 

أما وفاة عثمان بن سعيد الدارمي فقد كانت في ذي الحجة عام ثمانين 
ومائتين. (") 

وقد صنف عنمان بن سعيد الدارمي في العقيدة کتابا في الرد على بشر 
الريسي » وكتابا في "الرد على الجهمية " » وقد نقلنا في مقدمة هذا البحث كلام 
ابن تيمية وابن القيم عن كتابيه . 

ونضيف هنا بعض الأمغلة : فهو يستشهد برأيه على مسألة النزول › وخلو 
العرش من الله _ تعالى الله عن ذلك _ يقول : "قال أبو عبد اللّه الرّباطي: 
حضرت يومًا مجلس الأمير عبد اللّه بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن راهويهء 


١ 1‏ للد اد : الإمام المي حت اهيل a‏ 1 

۲ - سير أعلام النبلاء : الذهبي جل ۱۳ ص ۳۲١‏ مرجع سابق .وانظر أيضا : طبقات 
الشافعية للأسنوي : ج ١ص ١۱١‏ وتذكرة الحفاظ للذهي : ج۲ ص 265١‏ 
۲ » وطبقات الشافعية للسبكي ج ۲ ص ۳۰۲- ٠ ۳۰١‏ وشذرات الذهب ` 
لابن العماد ج ۲ صل ۱۷١‏ › والبداية والنهاية : ابن كثير ج ١١‏ ض 16 


a‏ د 1 ا 


AA 
المبحث الأول‎ 


تعرينك حوجز بالصارمي : 
هو " عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد : الإمام » العلامة › الحافظ الناقدء 
شيخ تلك الديار'. أبو سعيد » التميمي › الدارمي » السجستائي . ولد قبل المائتين 
بيسير »> وطوف الأقاليم في طلب الحديث"(') : 
والدارمي بفتح الدال المهملة وكسر الراء ينسب إلى دارم بن مالك بطن كبير 
من تميم ينسب إليه خلق كثير من العلماء منهم الإمام الدارمي صاحب السنن.() 
ويحسن هنا التنبيه إلى أمر هام وهو أن الإمام الدارمي صاحب السنن غير 
الدارمي الذي نحن بصدد الحديث عنه وعن كتابيه, فصاحب السنن هو الإمام 
عبدالله بن عبدالرحمن بن برام السمرقندي الدارمي الحافظ المتوق سنة 
8ه( ). وأما صاحبنا فستأن ترجمته, فلیتنبه إلى هذا. 


١‏ = سير أعلام النبلاء : الإمام الذهبي _ جل ١١‏ مل 8١9‏ نحقيق :“هلي 
الأرنؤوط » وعلي أبو زيد طبعة مؤسسة الرسالة الأولى ۳ه ۱۹۸۳م وانظر أيضا: 
الأعلام : الزركلي _ طبعة دار العلم للملايين الخامسة عشر ۲٠٠۲م‏ ج 4 ص ۲٠١‏ 
۲ - الأنساب : السمعاي _تقديم وتعليق : عبد الله عمر البارودي طبعة دار الجنان الأولى 
4ه 1988م جل ۲ صلب 440 447 ويلاحظ أنه لم يذكر منهم : عثمان بن 
سعيد موضوع بحشا . 
۳ - ولد الدارمي صاحب المسند سنة ١١ه‏ وتوفي سنة 858اه وله كتاب المستد 
المعروف بسنن الدارمي » وهو من العلماء الثقات لما وصل كتاب نعيه إلى الإمام البخاري 
نکس رأسه ‏ ثم رفع واسترجع » وجعلت تسيل دموعه على خديه ثم أنشأ يقول ‏ 

إن تبق تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك _ لا أبا لك _ أوجع 
انظر : مقدمة مسند الدارمي | لمعروف بسن الدارمي م ۲ تحقيق حسين سال أسد 
الداراي _ الطبعة الأولى دار المغني _ الرياض ١١٠٤٠ه_‏ ۰ 

۸ 


1۸4۹ 


كان عثمان بن سعيد الدارمي إماما في الحدیث» قال فيه أبي داود: "منه تعلمنا 
الحديث"(') » وكان واسع الرحلة طواف الأقاليم في طلب الحديث » ولقي الكبار. 
رحل إلى الحجاز » والبصرة . والكوفة » وبغداد » والشام» وغيرها من المان ‏ 
وذلك للسماع من الشيوخ . 

من أهم مشايخه : أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وابن الأعرابي» 
والبويطي › وی بن معين » وسليمان بن حرب . 

ومن أهم تلاميذه : زكريا بن أحمد بن ييى البلخي . ومحمد بن يوسف 
الفروي » وأحمد بن محمد الأزهري السجزي . ومحمد بن إسحاق الهروي »› ومحمد 
بن محمد الطوسي الفقيه . 

أما وفاة عثمان بن سعيد الدارمي فقد كانت في ذي الحجة عام انين 
ومائتين. (") 

وقد صنف عنمان بن سعيد الدارمي في العقيدة کتابا في الرد على بشر 
المريسي » وكتابا في "الرد على الجهمية " » وقد نقلنا في مقدمة هذا البحث كلام 
ابن تيمية وابن القيم عن كتابيه . 

ونضيف هنا بعض الأمغلة : فهو يستشهد برأيه على مسألة النزول » وخلو 
العرش هن الله _ تعالى الله عن ذلك _ يقول : "قال أبو عبد الله الرّبَاطي: 
حضرت يومًا مجلس الأمير عبد اللّه بن طاهر ذات يوم» وحضر إسحاق بن راهويه؛ 


؟ _ سير أعلام النبلاء : الإمام الذهبي جد ٣۱ص٣۲‏ ؛ 

۲ - سير أعلام النبلاء : الذهبي جل ۱۳ ص ۳۲١‏ مرجع سابق .وانظر أيضا : طبقات 
الشافعية للأسنوي : جل ا١ص‏ 5ه وتذكرة الحفاظ للذهي : ج۲ ص 265١‏ 
۲ » وطبقات الشافعية للسبكي ج ۲ همل ۳۰۲- ۳۰۹ ۰ وشذرات الذهب ` 
لابن العماد ج ۲ ص ۱۷١‏ › والبداية والنهاية : ابن كثير ج ١١‏ ض١1‏ 


E 1 E SS 


Ae. 


فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ فقال: نعم فقال له بعض قواد عبد اللّه: يا 
أبا يعقوب» أتزعم أن الله يرل كل ليلة؟ قال: نعم قال: كيف يترل؟ قال: أثبته 
و حي ا لك الزول» فقال له الرجل: أثبته فوق» فقال له إسحاق: قال 
ا تال زاء رن والمّلك صَّنًا صَنا] (') فقال الأمير عبد اللّه بن طاهر: 
يا أبا يعقوب. هذا يوم القيامة ! فقال إسحاق: أعز اللّه الأمير» ومن يجيء يوم 
القيامةء من يمنعه اليوم؟!. 

ثم بعد هذاء إذا نزل: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة أخرى 
تكلم فيها أهل الإثبات. 

فمنهم من قال: لا يخلو منه العرش» ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في 
رسالته إلى مُسَدّد» وعن إسحاق بن راهویه» و>ماد بن زید» وعثمان بن سعيد 
الدارمي» وغيرهم".(') 

ويروي عنه رأيه في مسألة إثبات الحركة لله _ تعالى الله عما يقول _ يقول : 
"وقد صرح أئمة هذا القول بأنه يتحرك, كما ذكر ذلك حرب الكَرْمان عن أهل 
الشئة"'واجتماعة وسئ منهم: الخد بن حبل» وسعيد بن متضورا' (إمللفاقا هن 
إبراهيم وغيرهم. وكذلك ذكره عثمان بن سعيد الدارمي عن أهل السنة» وجعل 
نفي الحركة عن الله عز وجل من أقوال الجهمية التي أنكرها السلف» وقال: كل 
حي متحرك, وما لا يتحرك فليس بحي. وقال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: أنا 
كافر برب يتحرك؛ فقل: أنا مؤمن برب يفعل ما یشاء ("٠‏ ) 


١‏ - سورة الفجر : الآية؟5”؟ 
1 جموعة لازا ابن تيمية : الجلد الخامس مسب ۳۷١‏ مرجع مايق 
۴ > جموعة فتاوى ابن تيمية : الجلد الثامن م مرجع سابق 


چ 0 


1۸°1۱ 


وينقل عنه إثبات الحد لله _ تعالى الله عما يصفون _ يقول : "وقيل له: بماذا 
يعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه, قيل له: بحَدّ ؟ قال: 
بعد. وكذلك قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم بن راعويهب ويفا بن 
معيد الدارمي» وغيرهم من أئمة السنة".(') 

وهذه مجرد أمغلة فقط فقد نقل ابن تيمية نقولا كثيرة من كتابي عثمان بن 

سعيد » حتى إنه لينقل منه في مرة واحدة ما يزيد على العشرين صفحة (") . 

وهذا ابن القيم يقول في نونيته : 

وانظر إلى ما قاله علم الهدى 

في نقضه والرد يالهما كتا 


عثمان ذاك الدارمي الربان 
بنا نة وشا لنااغلتاة 

هدمت قواعد فرقة جهمية فخوت سقوفهم على الخحيطاف(") 

ويقول ابن عفيمين : " ولذلك رد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على يشر 
اريسي في نفيه الحد وقال: إنه لا معنى لنفيك» إلا أن الله لا شيءء لأنه ما من شيء 
بقع عليه اسم الشيء إلا ae‏ 
كيفية صفته إلا هو قال: فنحن نؤمن بالحد ونكل علمه إلى الله- تعالى'( )- 

ويقول أيضا " وصنف عنمان بن سعيد الدارمي كتابا رد به على المريسي 
ماه " نقض عشمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد" 


. مرجع سابق‎ ١ مجموعة فتاوى ابن تيمية : المجلد الثالث عشر ص84‎ - ١ 
1/1 4 5 انظر على سبيل امال : درء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية ج ۲ صل‎ - ١ 
م١۹۹۱ هھ‎ ۱٤۱۱ حقيق د/ محمد رشاد سالم الطبعة الثانية طبعة جامعة الإمام  السعودية‎ 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية _نونية ابن القيم : تحقيق مجموعة من العلماء‎ - ٣ 
: 8 طبعة مجمع الفقه الإسلامي المجلد الأول تت ا‎ 
؛ - يفوع فناوى ورسائل العديمين : محمد بن صا العثيمين  جمع وترتيب رد هد بن ي‎ 
584 بن إبراهيم السنليمان طبعة دار الوطن ودار الثریا 417 1ه ج لا ص‎ 
ا‎ 


Aor 

من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلةء بل بطلافاء 
وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كتير من المتأخرين كالرازي؛ والغراليي 

٤ 5‏ لذ | 3 5 ١‏ 
وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر ' ( ). 

ويقول "وقد استدل بحديث الدجال على أن لله تعالى عينين عثمان,بن سعيد 
الدارمي في كتابه : "الرد على بشر المريس " الذي أثنق عليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية . وقال : "إن فيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما 
ليس في غيرهما" يعني هذا الكتاب وكتابه الاي : "الرد على الجهمية " قال الدارمي 
في الكتاب المذكور رص ٠٠‏ ط أنصار السنة الحمدية ) » بعد أن ساق آيتي صفة 
العينين : ثم ذكر رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وََلّمَ الدجال فقال : إنه أعور . وإن 
ربكم ليس بأعور » قال : والعور عند الناس ضد البصر ٠‏ والأعور عندهم ضد 
البصير بالعينين .وقال. في ص 48 ففي تأويل قول رسول الله صَلَّى_اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَّ : إن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور "('). 

ويقول.أجد الكتاب " طوائف أهل الكلام الذين صرحوا بلفظ الحركة ... 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة في كتاب نقضه على بشر 
المريسي » ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث "(5) 

ويقؤل.عنة الشيخ. / حامد الفقي في مقدمته لكتاب الرد على الجهمية :" 
وأثنى على كتابه هذا كثير من أئمة السلف . وقرّظوه بعبارات فخمة . وهو في 
الواقع كما قالوا 0 
١‏ - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين : محمد بن صاخ العثيمين _ + 4 ط۷ 


؟ - مجموع فتاوى العثيمين : ج ١‏ صل 48 


۳ - صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة : علوي بن عبد القادر السقاف _ طبعة 
دار المجرة الثالغة 475 1ه ١٠٠۲م‏ ج ١‏ ص ٣إ‏ 


٤‏ - الرد على المريسي : الدار _ تحقيق : محمد حامد الفة ك من المقدمة _ طبعة 
hS‏ مي _ تحقيق لفقي ص ل من المقدمة _ طبعة دار 


¥ 


Aor 

يقول الشيخ الكوثري : " للمحدثين ورواة الأخبار مترلة عليا عند جمهرة 
أهل العلم » لكن بينهم من تعدى طوره » وألف فيما لا يحسنه فأصبح مجلبة العار 
لطائفته بالغ الضرر لمن يسايره ويتقلد رأيه » ومن هؤلاء غالب من ألف منهم في 
صفات الله سبحانه وتعالى " (') 

ويقول الشيخ / سلامة العزامي : " وما يؤسف له أن بعض الحفاظ للسنة 
رقع في هذا الخطأ الكبير فخاض في تفسير الأحاديث المتشايمة , وقال في ذات الله 
رصفاته ما أنكره عليه أجلة الفقهاء لهذا الشأن الأعلى . 

والفقه فقهان : فقه أكبر » وهو المتعلق با ينبغي لله وما لا ينبغي له » وما 
يتصل بذلك . وفقه كبير . وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية » ومن الغلط 
العظيم أن يؤخذ عن الرجل ما لا يحسنه » لأن له الإمامة في فن أحسنه . 

وكثيرا ها يكون الرجل إماما في علم الأصول وهو متوسط أو دون المتوسط 
في علم الفروع وبالعكس . 

ومن هنا نعلم السر فيما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم : " أنزلوا التاس 
مازهم ” وقد احتج به الإمام مسلم على من يروي عن الضعفاء كأنه يسوي بيتهم 


وتاريخ الجهابذة حافل بأخذ كل فن عن إمامه : 

فهذا تاج الدين السبكي كان الذهبي من شيوخه في الحديث . وشهد له 
بالحفظ » ولم يكن يتبعه في آرائه الخاصة المنحرفة › فقال بعدما أثنى على حفظه : " 
والحق أن شيخنا قليل الخبرة بمدلولات الألفاظ " 


ر 


١‏ -الأسماء والصفات : الإمام البيهقي _ تحقيق / محمد زاهد الكوثري _ قدمه ووضع 
1 4 ت الغانة وواد و 10117 
فهارسه : د/ محمد نجم الدين الكردي الطبعة الثانية 58 4 1ه ۷ م 


YY 


١865 


وهذا ابن خزعة له الإمامة قي الحفظ والعلم بالعلل في المتون والأسانيد وفنون 
سوى علم الكلام » قال فيه أبو سهل الصعلوكي _ المجمع على إمامته في الحديث 
والأصول والفروع . وهو أحد الرواة عنه _ حين ألف كتاب التوحيد : " إن 
شيخنا تكلم في ما لا يعنيه " وطعنه الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره وإنها أن 
هذا الإمام من دخوله فيما لا يحسنه . وفي الأثر " رحم الله امرأ عرف قدره وم 


يتعد طوره " (') 


١‏ - فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان : الشيخ / سلامة العزامي _ طبعة 
اك بدون تاريخ ص ١8-١6‏ يإيجاز » وانظر أيضا مقدمة كتاب الأسماء 
والصفات للبيهقي : صل ۲٠ › ۲۵١‏ 


1A0 
المبحث الثاني‎ 
: تعريفنى الصفات الخبرية وأقوال العلماء يها‎ 

الصفات جمع صفة › والصفة : " الاسم الدال على بعض أحوال الذات " رلم 
وتعريف الصفات ذا هو مذهب أهل السنة والجماعة » ولذلك يطلق عليهم اسم 
'الصفاتية " يقول المقريزي : " والأشاعرة يسمون الصفاتية لإثباقم صفات الله 
تعالى القدديمة"(") 

أتسام الصفسات : 

مع كثرة ها جاءت به النصوص من صفات لله _ تعالى_ فإن الصحابة 
رضوان الله عليهم لم يرد عنهم الانشغال بدراستها وطلب معانيها فضلا عن 
تقسيمها وتبويبها » وإنما آمنوا بما جملة واحدة » وساقوا القول فيها سوقا واحدا . 

يقول المقريزي في خططه تحت عنوان : ذكر الحال في عقائد أهل الإسلام منذ 
ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انعشر مذهب الأشعرية » يقول : "اعلم أن الله تعالى لما 
بعث من العرب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم » رسولا إلى الناس جميعا » وصف 
هم ربمم سبحانه وتعالى » بجا وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به 
على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح الأمين ‏ وبما أوحى إليه ربه تعالى . 

فلم يسأله صلى الله عليه وسلم أحد من العرب بأسرهم _ قرويهم وبدويهم 
_ عن معنى شيء من ذلك › كما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أمر 


١‏ - التعريفات : الجرجاي طبعة مكتبة لبنان ٩۱۹۸م‏ ص ۱۳۸ وأنظر أيضا شرح 
جوهرة التوحيد : البيجوري _ تحقيق : محمد أديب الكيلاني » وعبد الكريم تان طبعة مكتبة 
الغزاليي _سوریا 907 1ه ۱۹۷۲م ص ١45‏ 
١‏ - الخطط : المقريزي : تحقيق : محمد زينهم » و مديحة الشرقاوي طبعة مكتبة مدبولي 
N‏ منت .وم 

1٥ 


1۸0٩ 


الصلاة والزكاة والصيام والحج » وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمر وني » وكما 
سألوه عن أحوال القيامة والجنة والنار . إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من 
الصفات الإهية »لتقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في 
أحكام الحلال والخرام » وق الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفن؛ 
ونحو ذلك مما تضمتته كتب الحديث معاجها ومسانيدها وجوامعها . 

ومن أمعن النظر قي دواوين الحديث النبوي » ووقف على الآثار السلفية؛ 
علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة _رضي الله 
عنهم_ _ على اختلاف طيقاقم وكثرة عددهم_ أنه سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن معتى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن 
الكريم » وعلى لسان تبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بل كلهم فهموا معنى ذلك؛ 
وسكتوا عن الكلام في الصفات .. نعم ولا فرق أحد منهم بين كوفها صفة ذات 
أو صفة قعل (') 

وقد قسّم الإمام البيهقي الصفات إلى قسمين رئيسين : عقلي » وسمعي يقول: 
" ثم مته ما اقترتت يه دلالة العقل كا حياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر 
والكلام ونحو ذلك من صفات ذاته » وكالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعفو 
والعقوبة ونحو ذلك من صفات فعله » ومنه ما طريق إثباته ورود خبر الصادق به 
ققط كالوجه واليدين والعين في صفات ذاته » وكالاستواء على العرش والإتيان 
وامجيء والترول ونحو ذلك من صفات فعله"(”") 


١‏ - الخطط : المقريزي _ تحقيق : محمد زينهم » و مديحة الشرقاوي طبعة مكبة مدبولي 
44م جل« ص 499 ٤٢۰‏ 


۴ - الأاء والصفات : البيهة < 


۱٦ 


١مهاب/‎ 


فالصفات العقلية : وهي التي يعرفها البيهقي نفسه بقوله : " ما كان 
طريق إثباها أدلة العقول مع ورود السمع به " (') 

والصفات السمعية أو الخبرية "ها كان طريق إثباته الكتاب والسنة 
فقط كالوجه واليدين والعين " (") وسميت بمذا الاسم لأن طريق إثباتًا إغا هو الخبر 
اجرد » ولا دخل للعقل في إثباهَا » بل إن العقل قد يحيل الكثير من الظواهر 
الواردة فيها . ١‏ 

هذا كثر التراع فيها بين المسلمين . وانقسم الناس فيها إلى طوائف_شتى: 
فمنهم من غلب ظواهر النصوص فأئبتها صفات لله تعالى » ومنهم من غلب الحجج 
العقلية فمال إلى تأويلها »ومنهم من آثر تفويض تفسير هذه النصوص إلى الله تعالى. 

يقول الإمام ابن الجوزي الحنبلي : " واعلم أن الناس في أخبار الصفات على 
ثلاث مراتب : 

أخدها : إمرارها على ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل إلا أن تقع 
ضرورة كقوله تعالى (وَجَاء رَبك )(") أي جاء أمره وهذا مذهب السلف . 

المرتبة الشانية : التأويل . وهو مقام خطر . 

والمرتبة الشالشة : القول فيها بمقتضى الحس › وقد عم جهلة الناقلين إذ 
ليس نهم حظ من علم المعقولات التي يعرف ها ما يجوز على الله تعالى وما يستحيل» 
فإن علم المعقولات يصرف ظواهر المنقولات عن التشبيه » فإذا عدموها تصرفوا في 
انقل بمقتضى الحس " (*) 


7,. الاعتقاد : البيهقي م‎ - ١ 
الاعتقاد : البيهقي وو کے ر‎ - ۲ 
۲۲ سورة الفجر : من الآية‎ - ۳ 

N E 5‏ 1 
؛ ‏ ذلع شبه انشبيه ياكف الدويه : عبد الرھن بن علوي دن ی ل 
الكوثري ضمن كتاب الأعمال الكاملة _ العقيدة وعلم الكلام _ طبعة دار الكتب العلمية الاو 
IY 1e. po 4‏ 


1۷ 


١ لمهم‎ 


ويقول الإمام النووي" اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الضفات وآيات 
الصفات قولين : أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها 
بل يقولون يجب علينا أن نؤمن يما ونعتقد لما معنى يليق بجلال الله وعظمته مع 
اغتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء , وأنه متره عن التجسم › والانتقال : 
والتخيز في الجهة. وعن سائر صفات المخلوق . وهذا القول هو مذهب جماعة من 
المتكلمين » واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم . والقرل الثاني وهو مذهب 
معظم المتكلمين أا تتأول على ما يليق بجا على حسب مواقعها . وإنما يسوغ 
تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول 
والفروع"(). 

فالسلف _ رضوان الله عليهم _ آثروا السكوت عن تفسير هذه النصوص 
وكرهوا الخوض فيها.ء والسؤال عنها » لأن هذا _ في رأيهم _ مما استأثر الله 
بعلمه: (وما ملم تأ وبل إلا الل )00 

يقول ابن خلدون عن مذهب السلف : 

" فأما السلف فغلبوا أدلة التتريه 'لكثرهًا ووضوح دلالتها..وعلموا اشتحالة 
التشبيه ‏ اوقضوا بأن الآيات من كلام الله فآمنوا ايها ول يتَعْرَضوا العناها ليحك 
ولا. تأويل » وهذا مغ قول الكثير مھنم + اقزأوها كما جاءت أي آفنوا“بأنها من 


عند الله ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفشيرها نواز أن اتكون ابثلاء فِيِجَب الوق 
والإذعان له " 6 


| شرح صحيح معام : النووي ك. طبع المطبعببة المصرية بيالأزهر الطبعية الأو 
5ه كام حت د ۱۹ 
۲ - سورة آل عمران : من الآية ۷ 


۳ ج مقدمة ابن خلدون : ص ٥۱۷‏ اطبعة المطبعة الشرفية مصر بدون تاريخ 


1۸ 


کے 


1۸6۹ 


ويقول الإمام الخطابي _ رجه الله _ بعد شرحه لحديث التزول : " والمتشابه 
بقع به الإعان والعلم الظاهر › ويوكل باطنه إلى الله عز وجل وهو معتى قوله : 
ما لم تأويلهُ إلا الله )<'). وإنغا حظ الراسخين أن يقولوا : آمنا به كل من عند 
0 

ثم قال : " والقول في جميع ذلك عند علماء السلف ما قلتاه » وروي مثل 
ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم " (") 

ويقول الشهرستائ : " بل نقول كما قال الراسخون في العلم : ذلك من عند 
ربنا: آمنا بظاهره » وصدقنا بباطنه » ووكلنا علمه إلى الله تعالى » ولسنا مكلفين 
بعرفة ذلك إذ ليس ذلك من شرائط الإيمان وأركانه . واحتاط بعضهم أكثر 
احتياطا حتى لم يقرأ اليد بالفارسية ولا الوجه ولا الاستواء ولا ما ورد من جنس 
ذلك بل إن احتاج في ذكره إلى عبارة عبر عنها بما ورد لفظا بلفظ فهذا هو طريق 
السلامة وليس هو من التشبيه في شيء " (") 

بل إن ابن تيمية نفسه ينقل هذا عن السلف _ رغم مناقضته له _ فهو يقول 
عن السلف : " ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها . ولا تأولوه » ولا شبهوه 
بصفات المخلوقين إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم ولم يبز أن يكتم بالكلية 
.... بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أتهم كانوا إذا رأو من يسأل عن 
التشابه بالغوا في كفه " 


۷ سورة آل عمران : من الآية‎ - ١ 
fof الأسماء والصفات : الإمام البيهقي م‎ - ۲ 
-اللل والنحل : الشهرستائئ _ تحقيق : محمد فريد طبعة المكتبة التوفيقية بدون تاريخ ج‎ ٣ 
۱۱۷۱ 
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بر ريسعشهد بقوال ع محمد بن_الميسن,صاحيب, أبي حنيفة رد رهما الأري : * 
اتفق .كلهي مزا ہق والغربرعلی إلإعان بالقرآن ر الا الي جاو 
ہا اتقات عن رسول الثم صلی الله عليه وسلم فی چن ارو ع لاج ا 
تفسير ولا وصف ولا تشبيه قمن قسّر شيا من ذلك فقد خرج ما كان عليه النيى 
صلی ,ال عليه وسلع وفارق. ا اا ٣‏ یچیفواے وم يفسيوزو! ولکن وا بما 
قي الكتاب والسنة ثم سكتوا " ر 

ر ږویقولرج "وروی چن س [آمببت بما ,ڇاءرعن. ny‏ جام تول 
اله صلن. الله عليه وسم على مراد رول اف]" ED.‏ پەل ت الى 

< ويقو ل وجو يحكي موقف: بعض :العلماع رمن ا nt E‏ : 
عن هتا كلم ولار.يزيدون ,على: تلاوة. .القزآن ,وقراءة :الجديث امعر طن .بقلؤيهم 
واليحهم عن هذه القديرات. . ( 2 لهند يد ق لبه راا 2.8 4 رغ عه ن! رل ثلا 

ويقول مقيات ابن عيينة _ رهه الله لي 0 ما وصيف الله شارك بعال ف ۴ 
كتابع ؤقرايقه تفہ رو ليس لإجد أن يفسره بالعريية ولايالفإرسية زک را نإ رل 


نه ا مه تاا له محل 2 اة 
مښنه ا ریخ لتحا 2 3 
ب" ` د 5 رة ٺل 


ب ويتقل,الداربي د وضو ع شد رعن محميرين احبفية_زرجه الله._ أنه قال:.ه 
" إفاقلك هذه امتإذ! بكليت فسان كه لنيث املعة ہا 6! زية بلغا تلفص 


ره وروي عه أنه م قال ,اران قؤها ,يمن كانوا-قبلكم أوتوا ما رکانر ليون فيه . 


مچ ب 
قسألوا ۱ 0 
زاحنا فق ارک لوس اط 0 " حف رة ا بغار مإلشططا 


١‏ - مجموع القتاوى : جل ٤‏ صلا "ااه 
۲ - مجموع القعاوى : ابن تيمية ج٤‏ ص لإ سس يسم 

۳ - مجموع الفتاوى : ابن تيمية جل ه ضح ناز ۷ ا نه : امد راق ب د , 
٤‏ - الأسماء والصفات : الببهقي صم ة 5 + يجج ريقهيبا! ولهم! : تلفعال دلا - ؟ 
5+ الرد. على :المهمية.: الدارمي صنلل ذخ کا بق 
" _ الرد على الجهمية : الدارمي مل ٤‏ 
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ريقول الدارمي : 
رما أشبهه ' (') 

وينقل الإمام الذهبي عن وكيع أنه قال : " كان إسماعيل ابن آي خالد 
والنوري ومسعر يروون هذه الأحاديث لا يفسرون منها شيعا " (") 

وينقل أيضا عن الوليد بن مسلم أنه قال : " سألت الأوزاعي ومالك ين أقس 
رسفيان الثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات ؟ قكلهم قالوا 
لي: أمروها كما جاءت بلا تفسير " (5) 

وينقل أيضا عن ابن سريج أنه سأل عن الصفات فقال : " حرام على العقول 
أن تنل الله » وعلى الأوهام أن تحده » وعلى الألباب أن تصق إلا ما وصق يه 
نفسه في كتابه > أو على لسان رسله » وقد صح عن جميع أهل الديانة والستة إلى 
زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب 
على المسلمين الإيمان بكل واحد منه كما ورد » وأن السوال عن معانيها يدعة » 
الجواب كفر وزندقة " () 

فالسلف _ رضوان الله عليهم _ كانوا يتزهون الله _ تعالى _ عن ظواهر 
هذه النصوص » ثم لا يعينون المراد بعد وهذا هو ما يسمى بالتأويل الإجالي يقوال 
العضد الإيجي _ رحمه الله _ : " فتؤول الظواهر إما إجمالا » ويفوض تقصيلها إلى 
له كما هو رأي من يقف على رإلا الله ) وعليه أكثر السلف " (0) 


" وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض قي هذا 


١8 الرد على الجهمية : الدارمي صل‎ - ١ 

- مختصر العلو للعلي الغفار : الألبائ _ طبعة المكتب الإسلامي الأولى ٠٤١١‏ ه 
۹۱م ص۰١۱‏ 

٣‏ - مختصر العلو : الألبائن مل 45 ١‏ مرجع سابق 

؛ - مخنضر العلو : الألبان صل 75 !مرجع سابق 

ه - المواقف : الإيجي _ ص۲۷۲ > 11 طبعة مكتبة المنتبي القاهرة بدوت تاريخ ` 
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ويقول الإمام الجويني : "وقد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت 
في الكتاب والسنة . وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها . وإجراؤها على موجب 
ماتبتدره أفهام أرباب اللسان منها » فرأى بعضهم تأويلها والتزام المنهج في آي 
الكتاب » وما يصح من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردها » وتفويض معانيها إلى الرب تعالى . والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقلا 
: اتباع سلف الأمة فالأولى الاتباع وترك الابتداع"(') 

ويقول الدكتور / محمد عبد الله دراز : " وكلمة " اليد " في الحديث , أو" 
اليمين " في الآية يقول فيها العلماء المتأخرون إن معناها القدرة أو القوة وهو 
استعمال مجازي مشهور . يقال لا يدين لي بكذا أي لا قدرة لي عليه . أما السلف 
الصا فقد اشتهر عنهم أفم لا يؤولون هذه الظواهر . بل يأخذوفا على حقائقها 
والؤاقع أفمم لا يمنعون أصل التأويل ولكنهم يسلكون في تأويلها مسلكا علميا متينا 
يدل على علو كعبهم في الفهم رضي الله عنهم .... 

وبيانه أنه لما دلت الأدلة القاطعة على مخالفته تعالى للحوادث كأن هذا قرينة 
مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي المعروف لنا . فإذا هي مصروفة عن هذا الظاهر يراد 
هما معنى مجازي . لكننا لم تقم لدا قرينة معينة على تحديد هذا المعنى امجازي: هل 
لمراد به القدرة أم الإرادة ؟ أم صفة أخرى لا نعرفها ؟ أم ليس هناك مجاز في المفرد 
يشار به إلى صفة معينة » وإنما هو كلام تمثيلي لتربية المهابة في النفوس.؟ فكل ذلك 
سائغ في النظر وليس هناك دليل يعيّن واحدا بخصوصه من هذه امعان . لذلك 
وجب أن نقف حيث وقف بنا الدليل , فلنثبت لله تعالى ما أرادة من كلامه على 
الوجه الذي أراده » مع تنريهه عن المعنى الذي نعرفه من صفات المخلوقين . 


١‏ - العقيدة النظامية : الجويني _ تحقيق : تحمد زاهد الكوتري طبعة المكعبة الأزهرية رات 
575ه95وام ص ٣۲‏ 
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ترون من هذا أن السلف يجوّزون المعنى الذي ذهب المتأخرون على أنه 
احنمال يحتمله الكلام » ولكنهم لا يلتزمونه التزاما . لأن القول بالالتزام قول بغير 
ديل » فلذلك سكتوا عن الخوض في تحديد معان هذه الظواهر واكتفوا بمعناها 
الإجمالي المصروف عن الظاهر . 

أما طريق الخلف وهو الخوض في تحديد التأويلات فإنا أجأهم إليه - وال 
أعلم _ ظهور بدع المشبهة وامجسّمة وغيرهم , فأرادوا سد باب الإيهام » ودفع 
الوساوس عن العوام . لكيلا يخرجوا عن دائرة التتريه » ولا يحوموا حول 
العشبيه'(ا) 

ويقول الشيخ / محمود أبو دقيقة : " " قد ثبت بالعقل أن الله تعالى ليس 
بجسم ‏ لأنه لو كان جسما لكان حادثا » لتركبه » والتركيب يقضي باحتياج 
الركب إلى أجزائه » والاحتياج إلى الغير مستلزم للحدوث » وهو محال » لأن الله 
تعالى قلرم » ومعلوم أم ما ثبت بالعقل قطعي . لا يقبل النفي أصلا . فإن ورد في 
النفل ما يخالفه نظر في ذلك النقل فإن كان قرآنا وجب تأويله وإرجاعه إلى ما يتفق 
مع هذا الذي ثبت بالعقل . وإن كان آحادا كان ظني الثبوت . فلا يعارض 
القطعي؛ ولو تتزلنا وقلنا بقطعية ثبوته » (ولا سبيل إلى ذلك ) أوَّلناه وأرجعناه إلى 
ما ثبت بالعقل » فيجب حينئذ تأويل هذه الآيات والأحاديث » وما ماثلها , 
رإرجاعها إلى ها ثبت بالعقل » والتأويل هو إخراج الشيء عن ظاهره المتبادر منه ء 
رهذا القدر متفق عليه بين الخلف والسلف > وأما تعيين المراد من النص › أو 
الحديث بعد التأويل بالمعنى المتقدم . فقد حصل فيه خلاف › فالسلف يفوضون 


2 0 د اك “ع أل ن إبراهي 
١‏ - الختار من كنوز السنة : د/ محمد عبد الله دراز _ عتى بنشره:عم لله بن إبراهيم 
الأنصاري طبعة قطر ص ٠۸۷ › ١85‏ 
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علمه إلى الله تعالى » والخلف يعينون معنى , يبحمل ذلك اللفظ عليه » بواسطة قرينة 
"ساعد على ولك *("0)-: 

ويقول الشيخ علي الطنطاوي - رحمه الله تعالى - ('):(بيّن الله في القرآن أن 
فيه آيات محكمات واضحة المعنى. صريحة اللفظء وآيات وردت متشابمات؛ ولا 
يَضِحٌ ‏ الفعل المضارع من (وضح) ‏ المعنى المراد منها تماماًء وإن على المؤمن ألا 
يطيل الغوص في معناهاء ولا يتتبعها فيجمعها ليفتن الناس بالبحث فيهاء ومن 
المتشابه آيات الصفات) 

وعلق - رحمه الله - على هذا في الحامش قائلاً: رومن جمعها كلها وألقاها إلى 
التلاميق ققد جانب طريقة السلف. لا سيما إذا ضم إليها أحاديث الآحاد المروية في 
مثلهاء والتي لا تعتبر دليلاً قطعياً في أمور العقائد) . 

تم بين - رحمه الله تعالى - موقف المسلمين منها فقال:(المسلمون الأولون 
وهم سلف هذه الأمة وخيرها وأفضلها لم يتكلموا فيهاء ولم يخوضوا في شرحهاء بل 
آمنوا جا كما جاءت من عند الله على مراد الله فلما انتشر علم الكلام وأوردت 
الخ على عقائد الإسلام» وظهرت طبقة جديدة من العلماء انبرت لر هذه 
الشبه» تكلم هؤلاء العلماء في آيات الصفات» وفهموها على طريقة المرب في 
مجاوزة المعنى الأصلي للكلمة إذا لم يمكن فهمها به إلى معنى آخرء وهذا ما يسمى 
لجاز أو التأوبل» وقيل في هذا: طريقة السلف أسلم. وطريقة الخلف أحكي 


١‏ - القول السديد في علم التوحيد : الشيخ / محمود أبو دقيقة _ تحقيق : د/ عوض الله جاد 
حجازي الطبعة الأولى 1515ه 1440م طبعة مجمع البحوث الإسلامية ج م٠‏ 
عت 25 ۷١‏ وانطر أيضا : شرح عقيدة الغراي ‏ الشيخ:/ امد زروق يي د 
محمد عبد القادر نصار طبعة دارة الكرز الأولى لاح اام ےر 

۲ _ تعريف عام بدين الإسلام : علي الطنطاوي صب ۸٤‏ 
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ركلهم متفقون على أن هذه الآيات نزلت من عند الله من نكر شيئاً منها كفرء 
رأن من عطلها تماماً فجعلها لفظأ بلا معنى كفرء ومن فهمها بالمعتى اليشري وطبقه 
على الله فجعل الخالق كالمخلوق كفرء والمسلك خطرء والمفازة مهلكةء والنجاة 
نها باجتناب الخوض فيها) . 

ويقول الشيخ يوسف الدجوي : "ولابد أن تكون قد عرفت أن السلف قي 
آيات الصفات وأحاديث الصفات يفوضون بعد التتريه » وأن الخلف يؤولوت خوقا 
بن التشبيه » فكلهم متفقون على التتريه » وإنما الفرق بينهما أن علماء الخلف 
بينون المعنى المراد » فيقولون مثلا في قوله تعالى : ر يَدُ اللّه قوق أَيَدِيهِم0') : 
الراد باليد القدرة » والسلف يفوضون بعد التتريه ٠‏ فيقولوت : إنتا نترهه _ تعالى 
_ عن الجارحة ولا نعين شيئا خاصا من المعاب التتزيهية كما فعل علماء الخلق "(') 

راي الإماء أبن تيمية وتلميذه ابن القيه رحمهما الله ومن وافقهماء 

يرون أن مذهب السلف هو إثبات هذه الصفات لله تعالى على حقيقتها من 
غر تشبيه ولا تعطيل » ولندع ابن تيمية نفسه يبين لنا مقهومه لمذهب السلف 
بفرل: " ومذهب السلف أنهم يصفون الله عا وصف به تفسه » وبا وصقه به 
رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تثيل > 
غلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي » يل معام 
يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الق 
با يقول » وأفصح الخلق في بيان العلم ” (') 


٠١ سورة الفتح : من الآية‎ - ١ 
لطها١4٠١ طبعة الحوث الإسلامية‎ : 1 
مفالات وفناوى الشيخ يوسف الدجوي : طبعة مجمع البحوث الم‎ - ١ 
۲۰٤ ۹م _ صل‎ 
75 ؟ مجموعة الفتاوى : جاه صل‎ 
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وهو يندد بمن .يدسب التفويض إلى السلف ويسميهم أهل 'التجهيل )١(‏ 
وكأنمم ينسبون السلف إلى' الجهل » بل إنه امهم بأكثر من هذا حيث يقول : ” 
فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم ياحسان غير عالمين 
بعادي القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى عليه"( ) 

وأما ابن القيم _ رحمه الله _ فهو تابع في ذلك لشيخه ء لا يخرج عن كلامه 
فهو يقول متلا : " تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في آيات الصفات 
وأخبارها في موضع واحد بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع 
فهم معانيها وإثبات حقائقها » وهذا يدل على أا أعظم النوعين بيانا وأن العناية 
ببياها أهم لأا من تمام تحقيق الشهادتين . وإثباهًا من لوازم التوحيد» فبينها الله 
سبحانه وتعالى ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم . 
وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس › وأما آيات الصفات 
فيشترك في فهم معناها العام والخاص " (5) 

"ورحم الله ابن القيم كيف استرسل إلى هذا الحد حتى جغلك تعيش على 
شاطئ الأحلام متناسيا غبار أشرس معركة داخلية تعاب منها الأمة إلى اليوم"(؟) 

والذي يقرأ ما جاء في "كتاب ابن القيم " اجتماع الجيوش الإسلافية على 
غزو المعطلة والجهمية » وما ذكره في " الضواعق المرسلة " وما جاء في " القصيدة 


١‏ - مجموعة الفتاوى : جاه صادا إلا 

۲ - مجموعة الفتاوى : جل ؛ ص ۷“ 

۴ > مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم : اختصره : محمد بن الموصلي 
_ تحقيق : حسن بن عبد الرحمن العلوي طبعة مكتبة أضواء السلف الأولى ١478‏ هنا 
م ص ۳۹ .4 


٤‏ - الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة : محمد عياش الكبيسي طبعة المكتب المصري 
الحديث الأولى صل “٦‏ ؛ 
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انونية" المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » وكذلك ما ذكره في 
بدائع الفؤائد لا يجد أددئ فرق بينه وبين ابن تيمية في الفكرة الأساسية اللهم إلا 
بالإيجاز والإطناب . 

ويبدو أن ابن القيم قد أحس بعد هذا العشبث في الإثبات وعدم التأويل أن 
كلامه فيما يوهم التشبيه والتجسيم قد يفهم منه ذلك › فتمثل قول الشاعر : 

فإن كان تجسيدا ثبوت صفاته وتتریهه عن كل تأويل مفقعرى 

فاي بحمد الله ربي جسم هلموا شهودا واملأوا كل حضري 

ثم يقول نثرا : " ونحن ندين بالقدر وإن سمي جبرا » وندين بإثبات الصفات 
وحقائق الأسماء وإن سمي تجسيما » وندين بإثبات علو الله على عرشه » فوق سماواته 
وإن سمي تحيزا وجهة . وندين بإثبات وجهه الأعلى ويديه المبسوطتين وإن سمي 
تركيبا » وندين بأنه متكلم حقيقة كلاما يسمعه من يخاطبه . وأنه يرى بالأبصار 
عيانا حقيقة يوم لقائه » وإن سمي هذا تشبيها " (') 

ويمكن أن نعرف هؤلاء بأنهم فريق الإثبات »أو من يؤمنون بالمعايٍ الظاهرة 
لنصوص الصفات الخبرية » مع التأكيد في الوقت نفسه على نفي التشبيه !!!! 

يقول ابن القيم _ رحمه الله _ : " لا ريب أن الله وصف نفسه بصفات › 
وى نفسه بأسماء وأخبر عن نفسه بأفعال > وأخبر أنه يحب » ويكره . ويمقت» 
ويرضئ » ويغضب ٠‏ ويسخَر » ويجيء » ويأت » وينزل إلى سماء الدنيا » وأنه 
استوى على عرشه » وأن له علما »> وحياة » وقدرة » وإرادة» وسمعاء وبصرا › 


ووجها » وأن له يدين › وانه فوق عباده » وأن الملائكة تعرج إليه وتترل بالأمر من 


١ك‏ ري اة زرف رجاها من المنطق وعلم الكلام : د/ محمد عبد الستار نصار 
مس 185 ٠١۷‏ وانظر أيضا: ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي : د/ عوض اله 


جاد حجازي _ مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية ۹۲١۳١ه‏ ۲ ص ۱۷۷ < VA‏ 
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عنده » وأنه قريب » وأنه مع المحسنين » ومع الصابرين » ومع المتقين › وأن 
السموات مطويات بيمينه » ووصفه رسوله بأنه يفرح ويضحك › وأن قلوب العباد 
بين أصابعه وغير ذلك" (') 
وما يهمنا نهنا هو مستند ابن تيمية فيما ذهب إليه › فقد استند إلى ما ورد 
عن بعض الحدثين » واعتبرهم هم وحدهم السلف . من أمثال متأخري الحنابلة 
وابن خزبمة _ رحمه الله _ الذي كتب كتاب " التوحيد وإثبات صفات الرب " 


وجاء أغلبه في إثبات الصفات الخبرية كالوجه 2 واليدين 2 والأصابع 3 والرجل › 


وأيضا عثمان بن سعيد الدارمي _ موضوع هذا البحث _ الذي يملا كتابيه 
كما سنرى بالغلو في الإثبات » والمجوم على كل من لم يقل به حتى يقول الدارمي: 
" لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرك إذا شاء » ويترل ويرتفع إذا شاء » 
ويقبض ويبسط » ويقوم ويجلس إذا شاء » لأن أمارة مابين الحي والميت 
العحرك"(') 

وابن تيمية لا يخفي اعتماده على كتاب الدارمي يقول : "ويدل على ذلك 
كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان 
البخاري صنف كتابا سماه: [رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى 
على الله في التوحيد] حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام 
يقتضي أن المريسي أقعد بما وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين 
اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه 


۹ - مختصر الصواعق المرسلة : محمد بن الموصلي _ صل ۲ مرجع سابق . 
۲ - الرد على المريسي : الدارمي م 50 
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وضعف حجة من خالفهم " (') 

ولا أدري كيف يعلم حقيقة ما كان عليه السلف من كتاب الدارمي » وفيه 
من الغلو ما لا يرتضيه ذكي ولا غير ذكي » فالدارمي هو الذي يقول في نفس هذا 
الكاب : " إن كرسيه وسع السموات والأرض » وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه 
إلا قدر أربعة أصابع " (') 

ويقول : "وقد بلغنا آم حين لوا العرش وفوقه الجبار في عزته وجائه ضعفوا 
عن هله واستكانوا » وجٹوا على ركبهم . حتى لقنوا " لا حول ولا قوة إلا بال" 
فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته . لولا ذلك ما استقل به العرش . ولا الحملة » وله 
السموات » ولا الأرض › ولا من فيهن . ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة 
فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته . فكيف على عرش عظيم أكير من السموات 
السبع والأرضين السبع » وكيف تنكر أيها النفاج (") أن عرشه يقلّه » والعرش 
أكبر من السموات السبع والأرضين السبع ؟ ولو كان العرش في السموات 
والأرضين ما وسعته . ولكنه فوق السماء السابعة " (ً) 

ويمتاز هذا الفريق في هذه المسألة بعدة مظاهر منها : 

أولا: جنع هذه الصفات في باب واحد أو كتاب واحد » و حشد الأدلة عليها 
مع بعد هذا عن التوفيق كما يقول الإمام الغزالي _ رحمه الله _ " ولقد بعد عن 


. -مجموعة فتاوى ابن تيمية : الجلد الخامس ص۲۴ مرجع سابق‎ ١ 
1 74 -الرد على المريسي : الدارمي صل‎ ١ 
هكذا ورد في الكتاب : والنفاج : هو الذي يتمدح بما ليس فيه انظر لسان العرب‎ - ٣ 
٤٤۹۲ :أبن منظور طبعة دار المعارف ص‎ 
؛ - الرد على المريسي : الدارمي هلهم‎ 
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التوفيق من صئّف كتابا في جميع هذه الأخبار خاصة ورسم في كل عضو بابا » باب 
في إثبات الرأس . وباب في اليد إلى غير ذلك . وسماه كتاب الصفات فإن هذه 
كلمات متفرقة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات متفرقة 
متباعدة اعتماذا “على قرائن مختلفة تفهم المسلمين معان صحيحة » فإذا ذكرت 
مجموعة على مثال خلق الإنسان صار جمع تلك المتفرقات في السمع دفعة واحدة 
قرينة عظيمة في تأكيد الظاهر وإيهام العشبيه " (') 

وثانيا : الاستدلال بالألفاظ المترادفة أو القريبة على إثبات الصفات الخبرية 
فترى كثيرا من أنصار هذا المذهب يستدلون على إثبات اليدين بالنصوص الواردة 
في اليمين والكف والأصابع والقبض والبسط ونحو ذلك » ويستدل على إثبات 
العلو بالنصوص الواردة في الاستواء والفوقية والصعود والعروج والترول وغيرها » 
بل اعتبر ابن القيم هذا نوعا من التأكيد ما فوقه تأكيد فتراه يقول في نونيته : 

هذا وخاتم هذه العشرين وجها وهو أقربما إلى الأذهان 

سرد النصوص فإفها قد نوعت طرق الأدلة في أتم بيان 

ثم يسرد نصوص الاستواء والفوق والعلو ونحوها (') وهذا يدل على أن 
أصحاب هذا المذهب يغبتون هذه الألفاظ على معانيها الظاهرة » قالذي يربط بين 
اليد والأصابع لا شك أنه قد ساقه إلى هذا الربط إعانه بظاهر هاتين الكلمتين 
المعروف عند المخلوقين » وتأمل معي قول الإمام الخطابي _ رجه الله_ : "وليس 
معنى اليد في الصفات الخارحة حتى يتوهم من ثبوقنا ثبوت الأصابع"(5) 


١‏ - إجام العوام عن علم الكلام : الإمام الغزالي _ طبعة الهند ص رار 
أيضا الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة: الكبيسي ص ۱۲۷ » ٠۲۸‏ مرجع سابق . 
۲ - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية _نونية ابن القيم : تحقيق مجموعة من العلماء 
صل 44#_ 4407 مرجع سابق 

۳ - الأسماء والصفات : البيهقي er‏ 
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لكا يلاحظ تميزا بين المثبتين هذه الظواهر في أمر ربما يكون مهما ألا وهو 
بات لؤازم هذ الضفات أو عدم إثباها » ويؤكد هذا ابن تيمية نفسه فيقول: " 
فا زال في الحنبلية هن يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه طائفة أخرى 
دنهم » وهنهم هن يمسلث عن النفي والإثبات جميعا » ففيهم نفس التنازع الموجود في 
مائر الطؤائفت"* (): 

ويقول "وأا احتبلية» فأبو عبد الله بن حامد قوي في الإثبات» جاد فيه يتزع 
لسائل الصفات الخبرية» وسلك طريقه صاحبه القاضي أبو يعلى» لكنه ألين منه 
رأبعد عن الزيادة في الإثبات. 

أما أبو عبد الله بن بطة (') » فطريقته طريقة الحدثين المحضة. كأبي بكر 
الآجُريّ في [الشريعة] واللالكائي في السئن, واخّلال مثله قريب منه» وإلى طريقته 
يل الشيخ أبو محمد ومتأخرو الحدثين"(") 

ويقول. "والإثبات في الجملة مذهب الصفاتية من الحُلأيّة والأشعرية 
الكَرَاميّة وأهل الحديث» وجمهور الصوفية والحنبلية» وأكثر المالكية والشافعية إلا 
شان متهم وكثير_ من الحنفية أو أكثرهم. وهو قول السلفية: لكن الزيادة في 
الإلبات إلى حد التشبيه هو قول الغالية من الرافضة, ومن جهال أهل الحديث» 
ربعض المنحرفين. وبين كفي الجهمية» وإثبات المشبهة مراتب" () 

فابن تيمية يصرح في مواضع كثيرة بنفي لوازم الصفات يقول مغلا : 
'فكذلك هو سبحانه فوق العرش » ولا نبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على 
الخلوق ولوازمها 


" ١١١ص مجمؤع الفتاوى : ابن تيمية : بج - ع‎ - ١ 
هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي؛ صاحب كتاب الإبانة‎ - ١ 
وتوف سنة ۷۸۳ه‎ 265 ٠١" الكبرى » ولد سنة‎ 

؟ - مجموع الفتاوى : ابن تيمية : چ وص اه 
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ويقول أيضا : " أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من 
اللوازم الغلاثة _ إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا _ كما يلزم 
سائر الأجسام " "(') 

ويقول أيضا : " إنه لا يزال فوق العرش , ولا يخلو العرش منه مع دنوه 
ونزوله إلى السماء الدنيا > ولا يكون العرش فوقه » وكذلك يوم القيامة كما جاء 
به الكتاب والسنة » وليس نزوله كترول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض 
بحيث يبقى السقف فوقهم بل الله ميزه عن ذلك "(') 

وأرجو فقط أن يقارن هذا الكلام بكلام ابن تيمية نفسه في نفس الكتاب 
"وذلك أنه إذا ثبت التلازم» وعلم أن دخوهم على تقدير الوجود مستلزم لدخوهم 
على تقدير العدم: فالثابت أحد الأمرين: إما وجود الملزوم واللازم وهو دخوهم 
جيعا أو عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخوهم جيعاء لأنه إذا وجد الملزوم وجد 
اللازم» وإذا عدم اللازم عدم الملزوم " ("). 

" ولا أدري كيف ساغ لا بن تيمية _ وهو الذي يدعي إحياء المذهب 
السلفي _ أن تتحول العقيدة إلى معنى جامد , وهو يعلم تماما أن من يريد تحقيق 
الانتساب إليهم لم يكونوا كذلك . ألم يكن الأجدى للعقيدة أن تحفظ عن هذا اللغو 
الذي قد يطفئ نورها من القلوب , وأن ينظر إلى المشكلة بنظر الإيمان والتسليم لا 
بنظر التفسير الظاهري ؟ لقد كان الغزالي متشربا لروح الإسلام الصحيح حين قرر 
أن هذا الحديث _ حديث الترول _ سيق لنهاية الترغيب في قيام الليل » وله تأثير 
عظيم في تحريك الدواعي للتهجد الذي هو أفضل العبادات. ولم يأخذ من هذا 


١‏ - مجموع الفتاوى : ابن تيمية مه ص /ا؟ 
۲ - مجموع الفتاوى : ابن تيمية ج ه صل 4١6‏ 
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ایی ااچکم! قلا ركها فمل ان تبجية__الأمن الذي يمول لليابجث إأن, يقوك فور, 
اطیتان, د إثارمواقفاابن_تينية رين على. شاكلته. ٠‏ .يشبقيط اچ رھم وین دد 
الذين. شعو المبشايهءابتغاء الفجية وابيغاعنتأويله. بحم بعد ذلك:يتكرون: لاویل "ود 
.بالويعلق: اشيج / خم .أبو:زهرنةا على تكلام :ابن قيمية نيصه ليقو لبك بهذا كلامل 
ابن اميق ةنظم ا ولااتضضع. عقولنا لاد رلك. امع . بين..«الإشارق بالحيدية.ربالأإصايع رد 
والإقرار أنه في السماء ٠١‏ وأنه يستوي على العرش ٠‏ وبين اویه راا لعرزياف 
الملل ة دز الخ اة لحر ادت ب ¢ سے ر 3 الجا رڈ ہے نل اله 
وإن التأويل بل شاك في_هذ١‏ يقرب العقيدة إل -المدازك اور لوالا :> 
أن يكلفت التامق مالا يطيقوف وإذا كان ابن تيمية قدا اتسع عقلة: للجمع بين 
الإطازةالخْسيّه ودم "الول في" مكان". أو التتزية الطلق كاوه الناس لا ومع 
إلمبنتنة أذقة“إن کاخ كلام ة "مسنم 3 ^ 23 شلا ييه ج2ا ت 26 
ومن الغريب أن ابن تيمية يغضب تلك الغضبات الْيْتليُدّة لياق لت انه 
نل" اعارص" أودغلى عند اروها "فشر زيا باغباز نعف رفي 
مأ تایان روب + وريه لر الذي يطل بو حل چ a‏ 
لأا عه أبقوله نحا “وني السماة ززق وا و وتجاياا عي تبي 
و الوق الذي يقب “فل فصي ديد ب“ و يجا ريال خارند ن 
الشديد نراه يعتبر كل الأسماء الواردة في نعيم الجئة مجازية » فيقول في ذلك 9» فال 
ابن عباس ليس في الدنيا ثما في الجنة إلا الأسماء " فإن شق أخير أن في 3 
زلا ونه وحريرا وذهيا وا وفضة وغير ذلك انك رضن نعلي ا أن “تنك ف الحيقة يتت , 


فاا تعبك _ ق لم | ج اا :موقا ٥ e‏ عه اليه ن 
7 سه کیل ناعمل رید 
١‏ - الدرسة السلفية وموقف رجاها من المنطق وعلم الكاإمر: د/ محهد عي البستار نار 3 
الجرء الان طبعة دار الفاروق 54٠07‏ ۱ه ۹۸۲١م‏ مباال : 5-9 ريلد > 
١‏ - سورة الذاريات : الآية ۲۲ ۷ سسسة : رينلا ريلة غاا د 
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ماثلة هذه » بل بينهما تباين عظيم مع التشابه »> كما في قوله تعالى : " واوا به 
مُعَسَابه" (') على أحد القولين أنه يشبه ما في الدنيا وليس مثله فأشبه أسماء تلك 
الحقائق أسماء هذه الحقائق » كما أشبهت الحقائق الحقائق من بعض الوجوه فنحن 
نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما ولكن لتلك الحقائق 
خاصة لا ندركها إلا في الدنيا > ولا سبيل إلى إدراكنا ها لعدم إدراك عينها أو 
نظيرها من كل وجه . 

فإذا كان يجري امجاز ويقبله في هذا المقام , أفلا يكون من السائغ إجراء امجاز 
حتى تبعد عن كل نطاق الجسمية » ومسارب الشك إلى النفس"(') 

أما الفريق الآخر وهو من يغبت الصفة بلوازمها التي لم ترد في النص › 
ويصرح بذلك فخير مثال على هذا الاتجاه : عغمان بن سعيد الدارمي حيث نجد في 
كلا كتابيه الكثير من ذلك دون تحرج وهو ما سنتعرف عليه بالتفصيل لكننا نعطي 
هنا أمغلة فقط على ما نقول : 

فهو مثلا يذكر مع الاستواء القعود وأنه لا يفضل من العرش إلا أربعة 
أصابع» ويذكر أن للعرش والسماوات أطيطا من ثقل الجبار () ويذكر أن رأس 
المنارة أقرب إلى الله من أسفلها (*) » وكذلك ينبت الحركة فيقول : " لأن أمارة ما 
بين الحي والميت التحرك . كل حي متحرك لا محالة » وكل ميت غير متحرك لا 
محالة ' (0) 


۲٠ سورة البقرة : من الآية‎ - ١ 
ابن تيمية _ حياته وعصره آراؤه وفقهه: الشيخ / محمد أبو زهرة _ طبعة دار الفكر‎ - ۲ 
۲۲۸ العربي بدون تاریخ صل‎ 
74 الرد على المريسي : ص‎ - ۳ 
1 الرد على المريسي : ص‎ - 4 
۲١ ه - الرد على المريسي : ص‎ 
¥٤ 


١ هلام‎ 


ويكفي في الرد على الدارمي ماقاله إمام الحرمين الجويني : " وذهبت 
الكرّامية وبعض الحشوية إلى أن الباري تعالى عن قوهم » متحيز مختص بجهة فوق 
تعالى الله عن قوهم. ومن الدليل على فساد ما انتحلوه أن المختص بالجهات يجوز 
عليه الحازاة مع الأجسام » وكل ما حازى الأجسام ل يخل من أن يكون مساويا 
لأقدارها » أو لأقدار بعضها . أو يحازيها منه بعضه » وكل أصل قاد إلى تقدير الإله 
أو بعيضه فهو كفر صراح . ثم ما يحازي الأجرام يجوز أن بماسهاء وما جاز عليه 
اة الأجسّام ومباينتها كان حادثا » إذ سبيل الدليل على حدوث الجواهر قبوهها 
للماسة وامباينة "(') 

ويقول "فإن قيل : هلا أجريتم الآية على ظاهرها من غير تعرض للتأويلء 
مصيرا إلى أفها من المتشايمات التي لا يعلم تأويلها إلا الله » قلنا : إن رام السائل 
إجراء الاستواء على ها ينبئ عنه في ظاهر اللسان › وهو الاستقرار فهو التزم 
التجسيم؛ وإنَ تشكك في ذلك كان في حكم المصمم على اعتقاد التجسيم » وإن 
قطع باستحالة الاستقرارء فقد زال الظاهر . والذي دعا إليه من إجراء الآية على 
ظاهرها لم يستقم له , وإذا أزيل الظاهر قطعا فلا بد بعده في حمل الآية على محمل 
مسيم العقؤل مقر قي موجب الشرع . والإعراض عن التأويل حذرا من 
مرافعة محذور في الاعتقاد يجر إلى اللبس والإيهام »> واستزلال العوام» وتطريق 
الشهات إل أصول الدين » وتعريض بعض كتب الله تعالى لرجم الظنون "(") 

وقول أبن اوري انبل" و رايت من أصحابنا من تكلم فى الاصول يما ر 
بصلح ,و إنتدب للعصنيف ثلاثة » ابو عبد الله بن حامد » و صاحبه القاضى "أبو 


١‏ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : الجويني _تحقيق : د/ محمد يوسف موسى 
؛ ولي عبد الهم عبد الحميد. طبعة مكنبة الخائجي 1ه ۱۹۰۰م ص۲۹٠٠‏ 
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يعلى" » وابن الزاغويئ »> فصنفوا كتبأشانوا يما المذهب » و رأيتهم قد نزلوا الى 
مرتبه العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس » فسمعوا أن الله سبحانه و تعالى 
خلق آدم عليه الصلاة السلام على صورته , فأثبتوا له صورة › و وجهاً زائداً على 
الذات » وعينين » وأفماً > و هوات » و أضراساًء و أضواء لوجهه هى السبحات» 
ويدين » و أصابع » و كفا »> و خنصراً . و إهاماً > و صدراً و فخذاً » و ساقين» 
ورجلين » و قالوا : ما معنا بذكر الرأس , و قالوا : يجوز ان يمس و يمس ء ويد 
العبد من ذاته » و قال بعضهم : ويتنفس ! ... ثم إهم يرضون العوام بقوهم لا كما 
يعقل . و قد أخذوا بالظاهر فى الاسماء و الصفات . فسموها بالصفات تسمية 
مبتدعة لا دليل لهم فى ذلك من النقل » و لا من العقل . ولم يلتفتوا إلى النصوص 
الصارفة عن الظواهر إلى المعايئ الواجبة لله تعالى » و لا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر 
من مات الحدث » و لم يقنعوا أن يقولوا صفة فعل حتى قالوا صفة ذات !... ثم لما 
اثبتوا أا صفات قالوا : لا نحملها على توجيه اللغة مثل يد على نعمة و قدرة , ولا 
مجىء و إتيان على معنى بر و لطف » ولا ساق على شدة . بل قالوا بل نحملها على 
ظواهرها المتعارفة . و الظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين » والشىء إنغا يحمل 
على حقيقتة إذا أمكن . فإن صرف صارف حمل على المجاز ثم يتحرجون من 
التشبيه. و يأنفون من إضافته إليهم . و يقولون : نحن أهل السنة . و كلامهم 
صريح فى التشبيه . و قد تبعهم خلق من العوام . و قد نصحت التابع و المتبوع 
فقلت هم : يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل و اتباع » و إمامكم الأكبر أحمد بن حنبل 
يقول و هو تحت السياط : كيف أقول ما لم يقل ؟ فإياكم أن تبتدعوا فى مذهبه ما 
ليس منه . ثم قلعم (الأحاديث تحمل على ظاهرها) . فظاهر القدم الجارحة . فإنه لا 
قيل فى عيسى عليه الصلاة و السلام (( روح الله )) اعتقد النصارى لعنهم الله تعالى 
أن لله تعالى صفة هى روح وبحت ف مرم . 
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ومن قال : استوى بذاته فقد أجراه سبحانه و تعالى مجرى الحسيات » وينبغى 
ألا يهمل ها يثبت به الأصل و هو العقل › فإنا به عرفا الله تعالى وحكمنا له 
بالقدم فلو أنكم قلتم نقرأ الأحاديث و نسكت لا أنكر أحد عليكم » إا حملكم 
إياها على الظاهر القبيح › فلا تدخلوا فى مذهب هذا الرجل الصاح السلفى ما 
ليس مته فلقد كسيتم هذا المذهب شينا قبيحاً حتى صار لا يقال عن حنيلى إلا 


ج 


١‏ - دفع شبه التشبيه بأكف التريه : ابن الجوزي _ تحقيق الكوثري _ ضمن كتاب الأعمال 
الكاملة طبعة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 458 ١ه‏ 4١٠5م‏ تلد تاد 
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A۷۸ 
المبحث الثالث‎ 
: موقم الصارحي حن النصوص الموهمة للجهة‎ 

المكان عند الحكماء هو : " السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس 
للسطح الظاهر من الجسم المحوي "(') 

وعند المكلمين : " هو الفراغ المنوهم الذي يشغله الجسم رئيا فيه 
أبعاده"(')"فالمكان بعد موهوم مفروض يشغله الجسم ويملأه على سبيل التوهم'(). 

والمكان إن شغله جسم يسمى ملاء » وإن لم يشغله جسم يسمى خلاء . 
والجهة هي المكان إذا أضيف إلى مكان آخر . فهي أمر اعتباري »أو إضافي . فنقول 
هذا عن يمين ذاك » أو عن شاله » إذا كان كل منهما في مكان محددء والجهات 
ست معروفة (') 

وقد وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة نصوص كثيرة يوهم ظاهرها 
تحيز الله في مكان أو جهة ما » ومنها ما يفيد ظاهره إثبات العلو المكائ لله تعالى 
ومن هذه النصوص : 

ين الكو الزل وکل 

- قوله تعالى : دوعو اللي العظيم(0) 

ب - قوله تعالى و اسم ربك الأغلى ر) 
١‏ - التعريفات : الجرجاي _ طبعة مكتبة لبنان 9ص4 
۲ - التعريفات : الجرجاي : ص ده ؛ ١‏ 
۳ - كشاف اصطلاحات الفنون : التهانوي _ تقديم د/ رفيق العجم _ تحقيق :د/ على 
دحروج طبعة مكتبة لبنان ناشرون الأولى 1555م ج۲ ص ٠٦٣٣١‏ 


٤‏ - اقتناص العوالي من اقتصاد الغزالي : د/ محمد ربيع محمد جوهري الطبعة الثانية 
6ه 1999م ص ٩۱‏ 


© - سورة البقرة : من الآية هه ؟ 
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۲ > النصوص الواردة بلفظ الفوقية مغل : 
أ - قوله تعالى : وهو المَاهرٌ فؤق عباده € 
د قوله تعالى : (يحافون بهم من فوم :0 
٣‏ - النصوص الواردة بلفظ الاستواء مغل 
او ال : ١‏ الحم على العزش اسي ١:‏ 
_ قوله تعالى : (ثم اسوى إلى السّمَاء فسواه سبع سَماوّات 
2y‏ 3 ء>” "6 ر ل ° 
ومو کل شي علي( ) 
او الوإرذة بلفظ الصعود وار و اروج مدل ؛ 
أ - قوله تعالى : (إليه , يمد لاطب العمل الماح يَف ) 
ب _ قوله تعالى : ل رفع الله أيه ) 
ج _ قوله تعالى : شرج اتاھک ليح ْم 
هذا بالإضافة إلى كثير من الأحاديث الواردة هذه الألفاظ أو ببعضها . 
وقد كثر التراع حول تفسير هذه الألفاظ : 
-١‏ فالسلف رضوان الله عليهم مذهبهم _ وهذا سنجده مكررا في أمثال 
هذه النصوص _ عدم التعرض لتفسير هذه النصوص 5 


١ -سورة الأعلى : الآية‎ ١ 

٠۸ سورة الأنعام : من الآية‎ - ١ 
ه٠ سورة النحل : من الآية‎ - ٣ 
؛ - سورة طه : الآية ه‎ 

ه + سورة البقرة : من الآية ۲۹ 
” - سورة فاطر : من الآية ٠١‏ 

۷ - سورة النساء : من الآية ٠١۸‏ 


- سورة المعارج : من الآية 0 
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١ملد‎ 


يقول ابن تيمية : " وقوم بمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة 
الي رس يت Erg‏ 

ويقول الإمام البيهقي في قوله تعالمٍ : يحافونَ رم من فوْقِهمْ )«'): وقوله 
تعالى : ( الرّحْمَنُ عَلى العرْش اسسوى) (") : " وحكينا عن المتقدمين من 
أصحابنا ترك الكلام في أمثال ذلك هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل 
عن الله سبحانه وتعالى " ر 

وينقل الإمام الذهبي عن وكيع أنه قال : " وكان إسجماعيل ابن أبي خالد 
والثوري ومسعر يروون هذه الأحاديث لا يفسرون منها شيا " (5) 

وينقل أيضا عن الوليد بن مسلم أنه قال : " سألت الأوزاعي ومالك بن أنس 
وسفيان الثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات ؟ فكلهم قالوا لي 
: أمروها كما جاءت بلا تفسير " () 

وينقل عن ابن سريج أنه قال : " حرام على العقول أن تمثل الله » وعلى 
الأوهام أن تحده » وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه في كتابه › أو 
على لسان رسوله » وقد صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآي 
والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين الإيمان 
بكل واحد منه كما ورد › وأن السؤال عن معانيها بدعة » والجواب كفر وزندقة 


١۷ص مجموع الفتاوى : ابن تيمية ج اه‎ - ١ 
ه٠ سورة النحل : من الآية‎ - ۲ 

۳ - سورة طه : الآية ه 

٤٢١ الأسماء والصفات : البيهقي ص‎ - ٤ 

ه - مختصر العلو : الذهبي ص ٠١١‏ 


5 - مختصر العلو : الذهبي _ ص - 945 
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e.‏ اهاب : ل رون إا أن بام الله ضي طقل من شنار وقوه 
تعالي ر (الِحْمَنَ على العرش اسوى) (") وقوله تعالى. : راء 297 وَالمَاكُ 
ا 1459 وتظائرها ما نطق به القرآن كالفوقية .والنفس » واليدين » 
والسمع » والبصر » وصعود الكلم الطيب إليه » والضحك » والتعجب» والترول» 
إلى أن قال : اعتقادنا فيه وفي الآي المتشايمة أن نقبلها ولا نردهاء ولا نتأوها بتأويل 
المخالفين »ولا نحملها على تشبيه المشبهين › ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية» 
ونسلم الخبر الظاهر والآية لظاهر تتريلها "رٴ) 

1- وذهب أغلب المتأخرين إلى تأويل كل النصوص الواردة في العلو » 
رالفوقية » وصرفوا كل لفظ ورد في هذا إلى معنى يحتمله اللفظ .فالإمام الجويني 
مغلا يفسر الاستواء بالاقتدار والقهر والغلبة فيقول : " فذهب بعضهم إلى أن المراد 
بالاستواء الاقتدار والقهر والغلبة . وذلك سائغ في اللغة شائع فيها.. إذ القائل 
يقول : استوى الملك على الإقليم إذا احتوى على مقاليد الملك فيه ع 

ويقول : * وما يسأل عنه من ظواهر القرآن قوله تعالى : ليه َع الكلم 
الطيب )() وقوله تعالى : (تعرج رح التلحکة وال ! يەن“ وریا توهم بعض 
الحشوية أن الهم في الآية منخروحا. في .إثبات الاختصاص بالجهات. ». وليمن” الأمر 


٠٠٠١ سورة البقرة : من الآية‎ - ١ 
سورة طه : الآية ه‎ - ۲ 
۲۲ سورة الفجر : الآية‎ - * 
۲۲۷ 6 ۲۲۹ ؛ - مختصر العلو : الذهي ص‎ 
ه - الشامل في أصول الدين : الجويني _ حققه وقدم له دا على يمن لخا ا تسق‎ 
001 بدير عون » ود/ سهير محمد مختار طبعة منشأة المعارف 959١م صل‎ 
٠١ سورة فاطر : من الآية‎ - ١ 
٤ سورة المعارج : من الآية‎ - ۷ 
٤١ 
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على ما قدروه . قال : المعنى بقوله :رح الملاكة ولد ليم أي يعرجون إلى 
حيث يأمرهم متقربين إليه مستسليين لأمره وشاهد ذلك امن ااا الله قوله : 
(وَمنْ بحرم من ينه مھاجرا إلى الله وَرَسوله )'٠)‏ وليس المراد بذلك طي المسافة 
إليه وإثبات قرب الذوات . وهذا ما لا خفاء فيه 5 

وقد عقد الجويني في كتابه الشامل في أصول الدين بابا تحت عنوان : في ذكر 
تأويل جمل من ظواهر الكتاب والسنة(") أورد فيه كثيرا من الظواهر مع بيان 
تأويلاتها » ومناقشة المخالفين في ذلك . 

بل إننا نجد أن كثيرا ممن يتحرجون من التأويل ق قد مالوا إلى تأويل هذه 
الألفاظ » ومنهم مغلا : ابن كثير حيث يقول : ' وخر لماه قوق عبّادم()أي 
هو»الناك لضفت لهب الرقابةة»' وذلّكذله :الجبايرة. زعت الة الو جو رتك 
شيء » ودانت له الخلائق . وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه 
وقدرته على الأشياء » واستكانت وتضاءلت بين يديه » وتحت قهره وحكمه"(”) 

يقول الدكتور / محمد عبد الله دراز في تعليقه على حديث الجارية : " تقدم 
نظير هذا في الحديث الذي قبله . غير أن الركن الأول هنا فيه شبهة › إذ ظاهره 
إثبات الجهة الحددة امير التي لا يقول يما أحد . فقد أجمع السلف على أن 
الظرفية في قوله تعالى : امم من في السّمَاء )) مصروفة عن ظاهرها مؤولة 


٠٠٠١ سورة النساء : من الآية‎ - ١ 
٠٤4۷ ٥٤١ الشامل في أصول الدين : الجويني _ ص‎ - ۲ 
.لاه‎ _of الشامل في أصول الدين : الجويني _ صب‎ - 
٠۸ سورة الأنعام : من الآية‎ - 4 
۱۱۹ ه - تفسير ابن كثير : جل 7 ص‎ 
١١ سورة الملك : من الآية‎ - 5 
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١مم‎ 


بعنى أنه على السماء لا فيها وإن اختلفوا يعد ذلك في معتى العلو » ققال المتأخرون 
:' إنه علو الشأن بالقهر والسلطان " . كما تقول : "فلان مكاته في السماء أو 
فوق السماء " تعنى شرفه ورفعته . ونزّهوه عن أن يكون قي جهة حسية أضلا » 
لأن من لوازم الجهة الحدود والكميات . وقال السلف : إنه علو لا يجدده وله 
بكيفه ولا يشبه به أحدا من المخلوقين » ولا نخوض في تحديد معناة بأكتر من ٠‏ 
ذلك"( ) 1 

مذهب الدارمی 

يذهب الدارمي إلى إثبات المكان والجهة ء بل ويصرح ببعض لوازمهما ويبداً 
أرلا بقوله : " فالله تبارك وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه » قمن لم يعرقه يڌلك لم 
يعرف إلمه الذي يعبد» وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه وأدتاهم واحد لا يبعد 
عنه شيء'(') 

ويقول : " وأما قولك إن الله لم يصف نفسه أنه قي موضع دوت موضع. قان 
كنت أيها المعارض ممن يقرأ كتاب الله وتفهم شيئا من العربية علمت أنك كاذب 
على الله في دعواك » لأنه وصف نفسه أنه في موضع دون موضع › ومكات دون 
كان . ذكر أنه فوق العرش » والعرش فوق السموات . قد عرف ذلك كتير من 
النساء والصبيان فكيف من الرجال ؟" () 

ويقول : " وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكاقرين أن الله قي السماىء 
رحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه » حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الححث 


١‏ - الختار من كنوز السنة : د/ محمد عبد الله دراز عتى بنشره : عبد الله بن إيراهيم 
الأنصاري طبعة قطر ص ۳۷۷ › ۳۷۸ 
١‏ ارد على المريسي : الدارمي مص 
' - الرد على المريسي : الدارمي ص ۸٠‏ 
۳ 


IAA 


قد يعرؤوط يذ لفق رذ لعخزبيدبالصني شتية عر فع يفيه الى رد وذ ار i‏ 
ما سواها فكل أحد بالله ويمكانه أعلم من الجهمية " (') 

ويقول : "ومن لم يعرف أن إلهه فوق عرشه › فوق سمواته , فإنما يعبد غير الله 
» ويقصد بعبادته إلى إلهه في الأرض » ومن قصد بعبادته إلى إلهه في الأرض كان 
كعابد وثن . لأن الرحمن على العرش , والأوثان في الأرض" (") 

ويقول : : "وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وجائه 
ضعفوا عن مله واستكانوا » وجنوا على ركبهم › حتى لقنوا " لا حول ولا قوة إلا 
بالله" فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته . لولا ذلك ما استقل به العرش , ولا الحملة ء 
ولا السموات . ولا الأرض ». ولا من فيهن . ولو قد شاء لاستقر على ظهر 
بعوضة» فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته . فكيف على عرش عظيم أكبر من 
السموات السبع والأرضين السبع » وكيف تنكر أيها النفاج أن عرشه يقله › 
والعرش أكبر من السموات السبع والأرضين السبع ؟ ولو كان العرش في 
السموات والأرضين ما وسعته . ولكنه فوق السماء السابعة " (") 

وقد أورد في ذلك أخبارا غريبة مغل : 

- ما رواه بسنده إلى النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : " إن كرسيه وسع 
السنموات والأرض » وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه إلا أربع أصابع _ ومد أصابعه 
الأربع _ وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله "(؟) 

- ومثل ما يرويه عن كعب أنه قال : " فما في السموات سماء إلا ها أطيط 
كأطيط الرحل العلاني أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن " ر) 


اد و از و ب 
۲ - الرد على المريسي : الدارمي ص ۹١‏ 
۴ - الرد على المريسي : الدارمي ضف 86 
5 - الرد على المريسي : الدارمي _ ص v٤‏ 
° - الرد على الجهمية : الدارمي ص ۹۹ 


٤ 


1A۸ 


'فيقال لهذا المعارض ما لا علم به : من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى 
المبل أقرب إلى السماء من أسفله » وأن السماء السابعة أقرب إلى عرش الله من 
السادسة » والسادسة أقرب إليه من الخامسة › ثم كذلك إل الأرض . كذلك روى 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن ابن المبارك أنه قال : " رأس المنارة أقرب إلى الله من 
أسفلها .وصدق بن المبارك لأن كل ماكان إلى السماء أقرب كان إلى الله أقرب 0 
ويقول : " وكيف يهتدي بشر (أي المريسي) وهو لا يعرف مكان واحده"(5) 
بل يقول إن الله يدرك بالحواس : "ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير 
الصواب : أن جميع خلق الله يدرك بالحواس الخمس : اللمس » والشم › والذوق » 
والبصر بالعين » والسمع. والله بزعم المعارض لا يدرك بشيء من هذه الخمس "() 
ويؤكد على هذه الفرية بقوله : " ولمن تأول في التوحيد الصواب لقد تأولت 
أنت فيه غير الصواب إذ ادعيت أن الله لا يدرك بشيء من هذه الحواس الخمس » 
إذ هو في دعواك لإ شيء . والله مكذب من ادعى هذه الدعوي في كتابه إذ يقول 
ووو e‏ 
و . ( وکلم الله موسي تكليسا):ا) (ولا 2 اق افا مهولا 
ركهم ) (وجوه ومذ ناضرلى ر ناظرجٌم (") . فأخبر الله تعالی في كتابه أن 
مرمى أدرك منه الكلام بسمعه . وهو ا الحواس عندك وعندنا . ويدرك في 


رول 


الآخرة بالنظر إليه بالأعين » وهي الحاسة الثانية كما قال الله تعالى : (وجوه مد 
اضرلی رم 


٠٠١ الرد على المريسي : الدارمي ص‎ - ١ 
٤٠م‎ : الرد على المريسي‎ - ١ 

۴ - الرد على المريسي : ص ه 

؛ - سورة النساء : من الآية 5 ١5‏ 

© - سورة البقرة : من الآية ١17/5‏ 

۲۳ 2 ۲۲ سورة القيامة : الآيتان‎ - ١ 

۷ - سورة القيامة : الآيتان ۲۲ » "717 

۸ - الرد على المريسي : الدارمي ص ١‏ 


f° 


1۸۸٦ 


يقول الإمام الإسفراييني بعد أن نفى المكان والجهة والأينية عن الله : 

"واعلم أن جميع ما ذكرناه من اعتقاد أهل السنة والجماعة فلا خلاف في 
شيء منه بين الشافعي وأبي حنيفة رهما الله » وجميع أهل الرأي والحديث مثل 
مالك والأوزاعي وداود والزهري والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري 
وسفيان بن عيينة ويجى بن معين وإسحاق بن راهويه ومحمد بن اسحق الحنظلي 
ومحمد بن أسلم الطوسي » وييى بن ييى . والحسين بن الفضل البجلي › وأبي 
يوسف » ومحمد » وزفر » وأبي ثور » وغيرهم من أئمة الحجاز , والشام » والعراق» 
وأئمة خراسان » وماوراء النهر » ومن تقدمهم من الصحابة › والتابعين » وأتباع 
التابعين . ومن أراد أن يتحقق أن لا خلاف بين الفريقين في هذه الجملة فلينظر فيما 
صنفه أبو حنيفة رحمه الله في الكلام ...... ولينظر فيما صنفه الشافعي فلن يجد بين 
مذهبيهما تباينا بحال . 

وکل ما حكي عنهم خلاف ما ذكرناه من مذاهبهم فإنما هو كذب يرتكبه 
مبتدع ترويجا لبدعته . ومن لا يبالي أن يتدين با لا حقيقة له في دينه لا يبالي نسبة 
الخرافات إلى أئمة الدين لأن من كذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
لا يبالي أن يكذب على أئمة المسلمين . وقد نبغ من أحداث أهل الرأي من تلبس 
بشيء من مقالات القدرية والروافض مقلدا فيها . وإذا خاف سيوف أهل السنة 
نسب ما هو فيه من عقائده الخبيثة إلى أبي حنيفة تسترا به» فلا يغرنك ما ادعوه من 
نسبتها إليه فإن أبا حنيفة برئ منهم وما نسبوه إليه » والله تعالى يعصم أهل السنة 
من جميع ما ينسبه إليهم أهل الغواية والضلال"(') 


_ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الالكين  :أبو المظفر الإسفرايني‎ - ١ 
1١48-1 تحقيق / كمال يوسف الحوت طبعة عالم الكتب الأولى 6:1 اه ۱۹۸۳م ص63‎ 
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IAAY 


موقن الصارمي حن النصوص الموهمة للټ رگیج والتجسیو. 
رردت عشرات النصوص الصحيحة والتي توهم بظاهرها نسبة التجسيم 


والتركيب » بل والأعضاء والجوارح إلى الله سبحانه وتعالى وحاشاه . 


ومن نماذج هذه النصوص: ما ورد عن كلمة الوجه. والعين › واليد ‏ 
والساق » والقدم » والجنب » والصورة › والنفس › والروح مضافة إلى الله عز 
وجل . 
وحتى لا يطول بنا الكلام سنعطى بعض الأمثلة › ثم نوجز آراء العلماء في 
دلالة هذه الإضافة » وأخيرا نتكلم عن موقف الدارمي منها : 

_ فقد وردت كلمة الوجه مضافة إلى الله تعالى في كثير من النصوص 
الصحيحة متها : ب 

قوله تعالى, 2 ء الك إلا وَج( ي وقوله تعالى نر زوب 
وجه رك ت ذو الجلال وا0 دفو : (فاشمًا E‏ 
_ كما ردك كلمة رعين ‏ مضافة إلى الله تعالى مفردة ومجموعة في القرآنة الكرم 


- 


في عدة مواضع منها : 
قوله تعالي : (واص الل ایتا و وَوَحُيئَا )() » وقوله تعالى 
e‏ إل وام ل ا حُيكَا 76 > وقوله تعالى عن الفلك 


أيضا : ري اتنا )") وقوله تعالى وت على عي 


A۸ سورة القصص : من الآية‎ - ١ 
۲۷ سورة الرحمن : الآية‎ - ۲ 
11° سورة البقرة : من الآية‎ - ٣ 


؛ - سورة هود : من الآية ۳۷ 
۷ 


لم١‏ 
_ كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بعض النصوص التي 
تضيق اليد ذل الله تال عغردة ومشاة وجموعة نها نعلا : 


قوله تعالى : رَد الله فق ت دې ) »وقوله م :قات او يال 
غو کف شار" 


مغلولة لت دهم وسوا نا ًا قالواً بل يداه مَبْسُوطتا : 
وقوله تعالى : والسّعاء اا د i‏ ر 
_ كما ورد في إضافة القدم إلى الله تعالى أحاديث متقاربة اللفظ والمعنى منها 
ما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يلقى في النار وتقول 
هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول : قط قط ) وني رواية للبخاري أيضا: ( فأما 
النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول : قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى 
بعض)(') 
واج كنت لفط واي ما إلى الله تعالى في آية و 
تعالى ا عوشي سر خسرت عَلَى ما فرطت في جب الله وان كت لمن 
الساخرين» () 
کا وردت لفظة (الصورة) مضافة إلى الله تعالى في بعض الأحاديث ومنها 


۲۷ سورة المؤمنون : من الآية‎ - ١ 

۲ - سورة القمر : من الآية ١ ٤‏ 

۳ - سورة طه : من الآية ۳۹ 

٠١ سورة الفتح : من الآية‎ - ٤ 

© - سورة المائدة : من الآية 4 > 

> - سورة الذاريات : الآية ٤۷‏ 

۷ - فتح الباري : جل م ص ٥۹٥۰٥۹4٤‏ 
8 - سورة الزمر : الآية هم 


4۸ 


1۸۸3٩۹ 


حديث طويل للبخاري جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( فيأتيهم الله في 
الصورة التي يعرفون فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا 3 

كما وردت بعض النصوص ياضافة النفس إليه تعالى منها 

قوله تعالى : ودرك الله : قسن(" وقوله تعالى Ce‏ 
رنه( » وقوله تعالى : (واصْطمكَ لنفسي) (*) وغيرها : 1 

أما موقف العلماء من هذه النصوص فتبدأه بموقف السلف رضوان الله عليهم 
ويتمئل في التفويض بالسكوت مع إيراد التصوص المعلقة هل لخر بال ابن 
كبر _ رحمه الله معلا فهو يقول في قوله تعالى : (وَمَا قدروا الله حن قذره 


ازن چیا ن بم افيا مَة وَالسمَاوَاتُ مات نت يميه سبْحَانه وتعالى 
عا بش 0 


يقرل : 5 وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بمذه الآية الكريمة والطريق فيها وفي 
أثافا مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف "() 

مع التصريح بأن ظاهرها ليس مرادا كما فعل الإمام النووي مثلا ونسب 
ذلك إلى جماهير السلف وطوائف من المتكلمين (") 

يقول ابن حجر العسقلاي : " واختلف في المراد بالقدم فطريق السلف في 
هذا وغيره مشهور وهو أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة ما 


- فتح الباري : جل ٤‏ ص ٠٤١‏ 
۲ - سورة آل عمران : من الآية A‏ 
٣‏ - سورة الأنعام : من الآية ٠١‏ 

- سورة طه : الآية ٤١‏ 

٦۷ سورة الزمر : الآية‎ - ٠ 

- تفسیر ابن كثير : ج٤‏ م "٣ا‏ 

۷- صحيح مسلم بشرح النووي : ج ١١‏ ص ۲۱۲۰۲۱۱ ج ٦۱ص٤٢٠۲‏ 
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1۸۹۰ 
يوهم النقص على الله " وقد علق محب الدين الخطيب على قول ابن حجر هذا 
بقوله :" وهذا هو الصواب الذي كان عليه سلف الأمة من الصحابة إلى الأئمة 

المتبوعين " (') 

وأما موقف الخلف رضوان الله عليهم وهم جمهور أهل السنة والجماعة 
ومعهم كثير من السلف أيضا فقد ذهبوا إلى " وجوب الإيمان بمذه النصوص › 
وتتزيه الله عن الجسمية ولوازمها » ويؤولوها تأويلا يتفق مع تتزيه الله » وع قوله : 
ن کله د کی ص لفه ارپ ا ا لقف .ول ا 
وقد تزل القرآن جا » فلا بد من فهمه على قواعدها "(5) 

فهم قد نفوا الجسمية والتركيب عن الله سبحانه وتعالى » ولابد مع هذا النفي 
أن ينفوا أيضا الأعضاء والجوارح عنه .لذلك فقد أولوا كل لفظة با يناسب سياق 
ورودها ‏ لأن كل لفظة تحمل حملا غير ما تحمله في نص ١‏ 

ومن أمثلة التأويلات : 

- اويل لوج بالقيلة ودي التي أمرنا الله بالتوجه إليها وذلك في قوله تعالى : 
لما تلا فم وة الله )() وهو قول ابن عباس _ رضي الله عنهما _ 
وعكرمة » ومجاهد والشافعي » وحتى ابن تيمية نفسه يقول في هذه الآية : " قد قال 
مجاهد والشافعي : يعن قبلة الله » فقلت : نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي 
وغیر ا وهذا حق'" () 


١‏ - فتح الباري : جل م ص كوه 
۲ _ سورة الشورى : من الآية 1١‏ 


۴ - عقيدتنا : د/ محمد ربيع محمد جوهري _ الطبعة العاشرة 475 ١ف‏ ١٠٠٠م‏ ج ا 
ص ۷ 


٠١٠١ سورة البقرة : من الآية‎ - ٤ 
۱۹۳ ع الفتاوى : جل ۳ صل‎ 


6, 


1۸۹۱ 


ومنها تأويل الوجه بالذات وهو المروي عن الضحاك وأبي عبيدة كما نقله 
عهما ابن الجوزي (') وهو اختيار ابن كثير حيث يقول في قوله تعالى : (ويِمَى 
5 00 ذو الجلال رار" ) فعبر بالوجه عن الذات وهكذا قوله تعالى : 

َء هالك 1 و ) أي إلا إياه " ر 

ص تأويلٍ العين ااي والعناية فهذا ابن جرير الطبري رحمه الله يقول في 
قوله تعالى : ( فإك اعيا 3 " يقول جل ثناؤه : فإنك بمرأى منا ؤترى 
عملك, ونحن نحوطك ونحفظك " 1 

ونكتفي هنا بما أوردناه من أمغلة ا التأويل » فكما سبق القول إن هذا هو 
رأي جهرر أهل السنة من السلف والخلف ومن أهل الحديث ومن أهل الرأي . 

وقد نقل أحد الباحثين أقوال ثلاثين مفسرا في تفسير هذه الآيات ليس من 
ينهم واحد جلها على ظاهرها منهم (") 

وأما ابن تيمية وابن القيم _رحمهما الله تعالى _ ومن وافقهما فقد ذهبوا إلى 
إثبات هذه الصفات على ظواهرها . 

فابن خزيمة مغلا يعقد أبوابا عدة لذكر هذه الصفات يقول متلا : باب در 
بات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله : (وسسِمَى وَحَهُ رمك ذو 


١-دفع‏ شبه التشبيه بأكف التنزيه : صل ١١#”‏ 

۲ - سورة الرحمن : الآية ۲۷ 

؟ - سورة القصص : من الآية ۸۸ 

؛ - تفسير ابن كثير : جه ”# صل ۳۸۹ 

5 - سورة الطور : من الآية ٤۸‏ 

٣۷ تفسير الطبري : + ۲۷ ص‎ - ١ 

۷ - المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات : محمد بن عبد الرحمن المغراوي طبعة 
مؤسسة الرسالة الأولى 1١85457١‏ ه ١٠٠5م‏ 


وه 


1۸۹۲ 


الجلال والکراې () 
ثم يقول فيه : " ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من 
المخلوقين "(") ويقول عن العين : 

" فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين » فكان بيانه موافقا لبيان محكم 
التتزيل » الذي هو مسطور بين الدفتين . مقروء في الحاريب والكتاتيب " 

ويقول : "نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر هما "(")» ويقول عن اليد ' 
والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تزیله أنه خلق آدم عليه السلام 


بل ويثبت ابن خزيمة الأصابع فيقول :باب إثبات الأصابع لله عز وجل(”) 

بل را دليلا غرييا جدا على إانه شاه الضفات كول : “قال الله 
زاوجل يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون ال رام أ جل شون پا أ هم 
أمد تطشن بها آم لهم أغين بصروق , ها آم لهم أذان مون با كل اا 
شرکاء کی فاعلمنا ربدا _ جل رعلا -. أن من لا وجل له ولا يد ولا عين ولا 
مع فهو كالأنعام بل هو أضل " (') 


۲۷ سورة الرحمن : الآية‎ - ١ 

۲ - التوحيد وإثبات صفات الرب : ابن خزيمة _ دراسة وتحقيق : د/ عبد العزيز إبراهيم 
الشهوان طبعة دار الرشد الرياض جل ”7 ص۲۲ ۲٦۰‏ 

- التوحيد وإثبات صفات الرب : ابن خزيعة 1١١4 » ٩۷‏ 

1١م8 التوحيد وإثبات ضفات الرب : ابن خزييمة صل‎ - ٤ 

© _ التوحيد وإثبات صفات الرب : ابن خزعة م ۱۸۷ 

5 - سورة الأعراف : من الآية ١9265‏ 

- التوحيد وإثبات صفات الرب : ابن خزعة م ۲٠۲‏ 


وه 


1۸4۳ 


أما اين تيمية وتلميذه ابن القيم _ رحمهما الله تعالى _ فأقواهما في إثبات هذه 
الصفات أكثر من أن تحصى » بل إنك لا تكاد تجد كتابا لابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم إلا وفيه ذكر هذه المسألة . 

موقف الدارمى : 

ونأق إلى الدارمي الذي عقد فصولا في كتابيه لإثبات هذه الضفات » بل 
وإثبات لوازمها في كثير من الأحيان : 

فقد عقد مبحنا لإثبات الوجه صفة لله تعالى حشد فيه أغلب النصوص التي 
ررد فيها لفظ الوجه مضافا إلى الله تعالى (') 

وكذلك قال عن العين " ففي تأويل قول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن 
اله ليس بأعور * بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور " (') 

وكذلك فعل بالنسبة لليدين والأصابع(”") فقد أثبت الأصابع صفة لله ؟؟ 
وذكر عدة آثار تحت عنوان ر أصابع الرحمن )ر 

غير أنه زاد هنا مع اليدين المس فنراه يقول : " إنه ولي خلق الأشياء بأمره 
رتوله وإرادته » وولي خلق آدم بيده مسيسا لم يخلق ذا روح بيده غبره فلذلك 
خصه به وفضله وشرّف بذلك ذكره لولا ذلك ما كانت فضيلة في ذلك على شيء 
بن خلقه إذ كلهم خلقوا بغير مسيس"(”) بل وأكد هذا المسيس أكثر من مرة حق 
ال : " ولو م يكن لله يدان ما خلق ادم ومسه يما مسيسا _ كما ادعيت م 


۷ وما بعدها 


- على الأريسي : الدارمي‎ 10-١ 
٤۸ الرد على المريسي : الدارمي صل‎ - ١ 
٥۹٩ ؟ - الرد على المريسي : الدارمي ص‎ 
°١ ؛ - الرد على المريسي : الدارمي صل‎ 
598 الرد على المريسي : الدارمي م‎ - 


or 


1۸۹٤ 


يز أن يقال ( يدك الخيرٌ )7 ٣د‏ ( إن الفضل بيد لمر" رارك الذي ده 
الثللك ر "ن ˆ ت 

وينقل الدارمي عدة آثار كما يقول في المسيس : أوها : " خلق. الله أربعة 
أشياء بيده : العرش والقلم وعدن وآدم . ثم قال لسائر الخلق كن فكان " والثاني : 
إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث : خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده » 
وغرس جنة عدن بيده "(0) 

وكذلك يغبت صفة القدم (') يقول مغلا : " الكرسي موضع القدمين"(5) 

وانظر إلى هذا الاستدلال الغريب على صفة اليد _ كما يقول : " فيقال هذا 
الضال المضل : أليس قد زعمت أن الله لا يشبه بشيء من خلقه » ولا يتوهم 
الرجل في صفاته ما يعقل مثله في نفسه . فكيف تشبه الله في يديه اللتين خلق كما 
آدم بأقطع مجزوم اليدين من المنكبين ؟ وتتوهم في قياس يد الله ما تعقلته في ذلك 
امجذوم المقطوع . وتتوهم ذلك ؟ فقد تومت أقبح ما عبت على غيرك إذ ادعيت 
أن الله لا يد له كالأقطع المقطوع اليدين من المنكبين " (*) 

يان الى هذا الجخ في العيارة : " وادعى المريسي ابص وقول ا إن 


الل سمي تی ) ولل > تیر ر الماد( ') أنه يسمع الأصوات »,ويعرف 


۲٠ سورة آل عمران : من الآية‎ - ١ 

۲ - سورة آل عمران : من الآية ۷۴ 

۴ - سورة الملك : من الآية ١‏ 

۲۹ الرد على المريسي : الدارمي ص‎ - ٤ 

© - الرد على المريسي : الدارمي ص ٠١‏ 
- الرد على المريسي : الدارمي م ٠٦‏ 
- الرد على المريسي : الدارمي صلب ٦۷‏ وما بعدها 
- الرد على المريسي : الدارمي ص ۲۷ 

۷٠١ سورة الحج : من الآية‎ - ٩ 

٠١ سورة آل عمران : من الآية‎ - ٠ 


o4 


1 


لألوان » بلا سمع ولا بصر . وأن قوله (بْصيرٌ بِالْعبّاد ) بمعنى عام مې لا أنه 
يبصرهم ببصر » ولا ينظر إليهم بعين . فقد يقال للأعمى : ما أبصره» أي ما أعلمه 
, وإن كان لا ييصر بعين . 

فيقال لهذا المريسي الضال : الحمار والكلب أحسن حالا من إله على هذه 
الصفة . لأن الحمار يسمع . ويرى الألوان بعين . وإلهك بزعمك أعمى أصم , لا 
سبا وك بجر بعر ببصر » ولكن يدرك الصوت كما تدرك الحيطان والجبال 
التي ليست ها أسماع "0 

ويقول : "يعني إبراهيم أن إله بخلاف الصنم يسمع بسمع ويبصر ببصر. ولو 
كان على ها تأولت أيها المريسي لقال أبو إبراهيم لإبراهيم : قافك أيضا لا بسع 
بسمع ولا ينصر يبصر . وكذلك قال في أصنام العرب ( آم هم بد يطوق بها 59 
ایز يخ و م قم اذاق مون با( يعني أن اله خلافهم 1 
دیش ها وله آغین ينصر ها وسمع يسمع به"(5) 

غير أن رأيت الدارامي _ وهذا شيء عجيب منه _ يؤول لفظ (الجنب ) 
يفول وهو يرد على التهمة التي وجهها المريسي لبعض أهل الحديث : " وادعى 
العارض أيضا زورا على قوم آم يقولون في تفسير قول الله : ربا حَسْرتى على ما 
يت في جنب الله'» قال : يعنون بذلك الجنب الذي هو العضواء وليس 
على ما يتوهمونه ١‏ فيقال هذا المعارض : ما أرخص الكذب عندك وأخفه على 
لسانك فإن كنت صادقا في دعواك فأشر بجا إلى أحد من بني آدم قاله » وإلا فلم 


#2 | الرد على المريسي : الدارمي ص‎ - ١ 
1۹° سورة الأعراف : من الآية‎ - ١ 
٤٤ الرد على المريسي : الدارمي ص‎ - ۳ 


؛ - سورة الرمر ٤‏ من الآية °٦‏ 
oo‏ 


١موك‎ 


تشتع بالكذب على قوم هم أعلم ذا التفسير منك ١‏ وأبصر بتأويل كتاب الله 
متك ومن إمامك . إا تفسيره عندهم : تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان 
والفضائل التي تدعوا إلى ذات الله تعالى » واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء 
الله قسماهم الساخرين فهذا تفسير الجنب عندهم فمن أنبأك أفهم قالوا جنب من 
الجنوب " (') 

ورأيت له أيضا _ وهذا أعجب ما سبق _ إنكاره للأعضاء والجوارح كما 
يقول مثلا : " وأما تكريرك وقويلك علينا بالأعضاء والجوارح فهذا ما لا يقوله 
مسلم " () 

ويقول : " وأما دعواك أفم _ أي أهل الحديث _ يقولون جارحة مركبة 
قهذا كفر لا يقوله أحد من المصلين . ولكنا نثبت له السمع والبصر والعين بلا 
تكييف كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه وأثبته له الرسول . وهذا الذي تكرره 


مرة بعد مرة جارحة وعضو وما أشبهه حشو وخرافات وتشنيع لا يقوله أحد من 


العالمين "() 

ويقول : " ما رأينا أحدا يصفه بالأجزاء والأعضاء جل عن هذا الوصف 
ا 
تعالى' () | 

ويقول أيضا : " وأما قولك : إن الله غير محوي ولا ملازق ولا ممازج فهو 


كما ادعيت " () 


١84 الرد على المريسي : الدارمي ص‎ - ١ 
1۹ الرد على المريسي : الدارمي صل‎ - ۲ 
١١۲ص الرد على المريسي : الدارمي‎ - ۴ 
٤ الرد على المريسي : الدارمي ص‎ - ٤ 
۷۹ الرد على المريسي الدارمي _ ص‎ - 5 


كه 


1۸4۷ 

ويكفي للرد على الدارمي فيما أثبته من صفات كما يقول كلامه نفسه » ورن 
أراد أحد المزيد زدناه : 

فهذا الآمدي _ رحمه الله _يقول : "ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر 
من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة » وهي بأسرها ظنية لا يسوغ استعماها في 
المسائل القطعية " (') . 

وانظر إلى قول الإمام الغزالي _ رحمه الله _ : " فإن خطر بباله أن الله جسم 
مركب هن أعضاء فهو عابد لصنم فإن كل جسم فهو مخلوق » وعبادة المخلوق 
كفر . وعبادة الصنم كانت كفرا لأنه خلوق » وكان مخلوقا لأنه جسم فمن عبد 
جسما فهو كافر يإجماع الأئمة السلف منهم والخلف " (") 

ويناقش الباقلانئ _ رحمه الله _ من يقول بنسبة الأعضاء إلى الله سبحانه يقول 
: ' لو كان القديم سبحانه ذا أبعاض مجتمغة لوجب أن تكون أبعاضه قائمة بأنفسها 
رمتملة للصفات » ولم يخل كل بعض منها أن يكون حيا عالما قادرا أو غير حي ولا 
عام ولا قادر » فإن كان واحد منها فقط هو الحي العام القادر دون سائرها وجب 
أن يكون ذلك البعض منه هو الإله المعبود المستوجب للشكر دون غيره » وهذا 
بوجب أن تكون العبادة والشكر واجبين لبعض القديم سبحانه دون جميعه » وهذا 
كفر من قول الأمة كافة . وإن كانت سائر أبعاضه حية عالمة قادرة وجب جواز 
تفرد كل شيء منها بفعل غير فعل صاحبه » وأن يكون كل واحد منها له " (5) 


٠٠۰ غاية المرام : الآمدي صل‎ - ١ 
؟ - إلجام العوام عن علم الكلام : الإمام الغزالي و‎ 
التمهيد : أبوبكر محمد بن الطيب الباقلائ _ تحقيق الأب رتشرد يوسف مكارثي طبعة‎ - " 
۱١۹۳۰۱۹۲ المكتبة الشرقية.بيروت ۱۹5۷م م‎ 
oV 


1۸۹۸ 
المبحث الخ سس 
هوقو الساروحي من اأنصوص الموهمة للنقص والتغير والتشبيه : 
ورد قي الكتاب والسنة كثير من النصوص التي يوهم ظاهرها نسبة الحركة 
والاتتقال إليه تعالى » وكذلك ما يضيف ألفاظ الحب والرضا والغضب والسخط 
إليه سبحاته » وكذلك وردت نسية بعض الألفاظ الأخرى كالمكر والخداع 
والاستهزاء والسخرية وغيرها . 


ومن أمخلة ذلك : 
34 5 و 2a‏ 0 و 
و قوله تعالى لترو E‏ ام الله في ظال من العام :والماكة 
وقضي انر( . 


ا ا ا ت 
_ قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر " 0 
_ قوله تعالى E‏ لاله تحب سنن 
_ قوله تعالى ل : «ولكن كر الله انيعاهي ف o‏ 
_ قوله تعالى : وکوا و و کال ول حير اکن د 
_ قوله تعالى : لن الما ف نيعون الله وهو حا هو خاد عه( 1 


١١١ سورة البقرة : من الآية‎ - ١ 

۴ - صورة الفجر : الآية ۲۲ 

۴ - فح الياري : جب ٣۳‏ ص ۲۹ 
٤‏ - سورة البقرة : من الآية ٠۹٥‏ 

ه - سورة التوبة : من الآية ٤١‏ 

> - سورة آل عمران : الآية 4ه 

۷ - صورة النساء : من الآية ١٤١‏ 


مه 


۸4۹ 


_ قوله تعالى ١‏ خرو منم خر الل متهم وم عابت يرم 

وغير هذا من النصوص . 

أما السلف رحمهم الله عز وجل فقد رجحوا كما هو ديدهم جانب التفويض 
في هذه النصوص وغيرها . 

يقول ابن قتيبة مغلا : " فإن قيل لنا كيف الترول منه جل وعز ؟ قلا : له 
نحم على الترول هنه بشيء ولكننا نبين كيف الترول منا وما تحتمله اللغة من هذا 
اللفظ » والله تعالى أعلم بما أراد . والترول منا يكون بمعنيين أحدهما : الانتقال من 
مكان إلى مكان كترولك من الجبل إلى الحضيض » ومن السطح إلى الدار . والمعنى 
الآخر : إقبالك على الشيء بالإرادة والنية » وكذلك ابوط والارتقاء والبلوغ 
رالصير وأشباه هذا من الكلام " (') : 

ويقول البغري في تفسيره في قوله تعالى : وهل خظرو إ1 نهم ال 
ل من الام والملاكة وقضي الأمْر 200 . والأولى في هذه الآية ويا 0 
أن يمن الإنسان بظاهرها . أو يكل علمها إلى الله تعالى . أو يعتقد أن الله عز اسمه 
مزه عن همات الحدوث » على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء.السنة : قال 
الكلي : هذا من المكتوم الذي لا يفسّر " (5) 

ويقول الإمام البيهقي : " فأما المتقدمون من أصحابنا فإهم فهموا من 0 
الأحاديث ها وقع الترغيب فيه من هذه الأعمال » وما وقع الخبر عنه من فضل الله 
سبحانه » ولم يشتغلوا بتفسير الضحك مع اعتقادهم أن الله ليس بذي جوارخ 


۷۹ سورة التوبة : من الآية‎ - ١ 
۱۷۳۲ تأوبل مختلف الحديث : ابن قتيبة الطبعة الأولى طبعة مصر ۹م ص‎ - ١ 
١١١ سورة البقرة : هن الآية‎ - ۳ 
۹۷ ؛ - تفسير البغوي : جل 59 ضحت‎ 
28 


١و5.‎ 

ومخارج وأنه لا يجوز وصفه بكشر الأسنان وفغر الفم تعالى الله عن شبه المخلوقين 
علوا كبيرا " (') ۰ 

وأما الخلف رضوان الله عليهم فقد اختاروا تأويل هذه الألفاظ با يليق بجلال 
الله سبحانه وتعالى 

يقول الشيخ الكوثري في تحقيقه للأسماء والصفات : " ومن الجهل بمكان عد 
العجب والضحك من صفات الله سبحانه على المعنى الذي يتخيله المشبهة . (') 

ويقول ابن قتيبة : وإنما هما بمعنى أن الشيء حل عنده بمحل ما يعجب من 
وبمحل ما يضحك منه .لأن الضاحك إنما يضحك لأمر معجب له » ولذلك قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري الذي ضافه ضيف وليس في طعامه فضل 
عن كفايته فأمر امرأته يإطفاء السراج ليأكل الضيف وهو لا يشعر أن المضيف له 
لا يأكل : لقد عجب الله من صنيعكما البارحة أي حل عنده محل ما يعجب الناس 
منه " () 

ويقول أبو بكر بن العربي في العراصم من القواصم2 : والأحاديث 
الصحيحة في هذا الباب _ يعني في باب الصفات _ على ثلاث مراتب : الأولى ما 
ورد من الألفاظ وهو كمال محض ليس للنقائص والآفات فيه حظ » فهذا يجب 
اعتقاده . 

الثانية ما ورد وهو نقص محض » فهذا ليس لله فيه نصيب فلا يضاف إليه إلا 
وهو محجوب عنه في المعنى ضرورة » كقوله : عبدي مرضت فلم تعد »› وما 
أشبهه . 


٠۸ الأسماء والصفات : البيهقي ص‎ - ١ 

۲ - الأسماء والصفات : هامش صے ٠.٣» ٦۰۲‏ 

۳ - تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء الحديث : ابن قتيبة السدينوري ملب ۲٦۷‏ 
وانظر أيضا تأويله للنفس ص۷٣۲ ٠‏ وتأويله لحديث الحجر الأسود يمين الله فى 
الأرض وغيره من أحاديث التشبيه كما يسميها ص ۷١‏ وما بعدها 


5٠ 
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الثالثة : ما يكون كمالا ولكنه يوهم تشبيها . فأما الذي ورد كمالا محضا 
كالوحدانية والعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والإحاطة والتقدير 
والتدبير > وعدم المثل والنظير فلا كلام فيه ولا توقف. 
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وأما الذي ورد بالآفات الحضة والنقائص كقوله : (مَنْ 5 ا اله 
وام انر 'وقوله : جعت فلم تطعمي + وعطشت ‏ فد علم الحفوظوت 
والملفوظون والعالم والجاهل أن ذلك كناية عمن تتعلق به هذه النقائص » ولكنه 
أضافها إلى نفسه الكريمة المقدسة تكرمة لوليه » وتشريفا واستلطافا للقلوب وتليينا 
. وهذا أيها العاقلون تنبيه لكم على ما ورد من الألفاظ الحتملة ... فإذا جعلت 
الألفاظ المحتملة التي تكون للكمال بوجه وللنقصان بوجه » وجب على كل مؤمن 
حصيف أن يجعلها كناية عن المعابي التي تجوز عليه » وينفي ما لايجوز عليه . فقوله 
في اليد والساعد والكف والأصبع عبارات بديعة تدل على معان شريفة › فإن 
الساعد عند العرب عليها كانت تعول في القوة والبطش والشدة. ... فأضيف 
الساعد إلى الله لأن الأمر كله لله ... وكذلك قوله : إن الصدقة تقع في "كف 
ارهن عبر بجا عن كف المسكين تكرمة له "(") 

ويقول ابن قتيبة تعليقا على حديث المرولة : " ونحن نقول : إن هذا تمثيل' 
وتشبيه وإنما أراد هن أتاي مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من .إتيانه فكنى عن 
ذلك بالمشي والهرولة " (") 
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ويقول في قوله تعالى :ای ا من التواعد )('): "أي هن 
الأماس وهذا مدل آي:أهلكهم كما أهلك من هدم مسكنه من أسفله فخر عليه" () 

ويقول الإمام البيهقي : " قو قوله " عجب الله " إطلاق العجب لا يجوز على الله 
سبحانه ولا يليق بصفاته » وإنا معناه الرضا عند الله » والقبول له » ومضاعفة 


وأما ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله ومن وافقهما فقد رأوا أن هذه صفات 
حقيقية لله تعالى لا كصفاتنا وإنغا على ما يليق به سبحانه . 

يقوا ابن تيمية مغلا : " إذا قدر اثنان أحدهما يحب نعوت الكمال ويفرح جا 
ويرضاها » والآخر لا فرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص فلا يحب لا 
هذا ولا هذا . ولا يرضى لا هذا ولا هذا ولا يفرح لا يمذا ولا يمذا كان الأول 
أكمل من الثاني » ومعلوم أن الله تبارك وتعالى يحب الحسنين والمتقين والصابرين 
والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذه كلها صفات 
كمال"() 

ويقول في معرض رده على من أنكر صفة الغضب لأفها غليان دم القلب : " 
فغليان دم القلب يقارنه الغضب ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب كما أن 
الحياء يقارن رة الوجه » والوجل يقارن صفرة الوجه لا أنه هو ... وأيضا فلو 


قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضبنا" (*) 


۲٠ سورة النحل : من الآية‎ - ١ 
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بل إن ابن تيمية جوز إسناد التردد إلى الله وحاشاه فهو يقول : " وقد رڌ هذا 
لكلام طائفة وقالوا : إن الله لا يوصف بالتردد » وإنما يتردد من لا يعلم عواقب 
لأنور والله عالم بالعواقب . وربا قال بعضهم : إن الله يعامل معاملة التردد 
والتحقيق أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وليس أحد أعلم بالله من 
رسوله ولا أنصح لأمته ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه فإذا كان كذلك كان 
التحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا بل يجب تأديبه 
وتعزيره " ثم أخذ يبين معنى التردد فقال : " والرب يكره أن يسيء عبده ومحبوبه 
فازم من هذا أن یکره الموت ليزداد من حاب محبوبه » والله سبحانه وتعالى قد قضى 
بالوت فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه 
وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده وهي المساءة التي تحصل له بالموت فصار الموت 
رادا للحق من وجه مكروها له من وجه . وهذا حقيقة التردد وهو أن يكون 
الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه وإن كان لا بد من ترجيح أحد 
لجانبين كما ترجح إرادة الموت لكن مع وجود كراهة الرب لمساءة عبده " (') 

ويقول : " فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين» وهو 
ویگره ما یگرهه زهو یکره الوت فهر يكرهة, 
كما قال: "وأنا أكره مساءته", وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت. 
فسمى ذلك ترددّاء ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك. وهذا اتفاق واتحاد في اخبوب 
الرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه." (" 

وأما موقف عثمان بن سعيد الدارمي من هذه النصوص فهو موقف عجيب 
حيث نراه قد جمع أغلب هذه الألفاظ ومواردها في الكتاب والسنة ورد على من 
تأرها . 


سبحانه يحب ما يحب عبده 


١-مجموع‏ الفتاوى : ابن تيمية ج۸١ Bh RAD E‏ 
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يقول : " ثم عارض المعارض أيضا أشياء من صفات الله التي هي مذكورة في 
كتاب الله » ويترع تلك الآيات التي ذكرت فيها ليغالط الناس في تفسيرها » فذكر 
منها : الحب والبغض » والرضى » والفرح »› والكره » والعجب» والسخط » 
والإرادة » والمشيئة ليدخل عليها من الأغلوطات ما أدخل على غيرها ثما حكيناه 
عنه " (') 

كما عقد أبوابا لإثبات هذه الصفات كما يقول: منها مغلا باب في إثبات 
صفة الضحك جمع فيه بعض الآثار وناقش من حاول تأويلها ونما جاء في كلاه " 
فالدليل من فعل الله أنه يضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم , وإن ضحك الزرع مثل 
على امجاز » وضحك الله أصل وحقيقة للضحك . يضحك كما يشاء"(') 

ويغبت لله الحركة كما يقول :"لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرك إذا 
شاء » ويترل ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء » لأن أمارة 
ما بين الحي والميت التحرك " (") 

ويقول : " أمارة ما بين الحي والميت التحرك ومالا يتحرك فهو ميت لا 
يوصف بحياة " (أ) 

ويقول : " ففي كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتشبيته نصا بلا تأويل › ففيما 
عاب الله به العجل في عجزه عن القول والكلام بيان بين أن الله عز وجل غير 
عاجز عنه , وأنه متكلم وقائل » لأنه لم يكن يعيب العجل بشيء هو موجود به"( ) 
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رحم الله سلفنا الصاح أهل التفويض فقد أراحوا أزة نفسهم وأراحونا معهم من 
هذا العناء > هذا العناء الذي قذف بالبعض في مهاوي الجدل والمراء لا طلا للحق 


يما ظهر وإنما تأييدا لمذهب تقلدوه › وتفنيدا لآخر عارضوه فدفعهم هذا إلى كثير 
من البالغات . 

يقول الشيخ / رشيد رضا : " ولا ننكر أن الأثريين من الحنابلة وغيرهم قد 
رقع لبعضهم ما يكاد يكون نصا في النجسيم » أو جعل كل ما ورد في صفات الله 
وأفعاله صفات لا تفهم › وإنما تؤخذ بالتسليم .... وقد قال ابن تيمية : إن خطأ 
التكلمين في نفي الصفات أكثر » وخطأ الأثريين في الإثبات أكثر "(') 

ويقول في موضع آخر : " ولولا عصبية المذاهب عند المقلدين » والغرور 
بظراهر بعض الروايات عند الأثريينءلما اختلف أحد من الفريقين في هذه المسألة"(') 

ويقول : " ولولا تعصب المذهب لا كان هذا العام الكبير والذكي النحرير 
يفول بمثل هذه الأقوال في هذه المسألة " (") 

نعم . تعصب المذهب . وزحمة التحدي وعنفوان الجدل هو الذي دفع 
الدارمي إلى القول بمغل ماقال رغم أنه يقول : " وقد كان من مضى من السلف 
بكرهون الخوض في هذا وما أشبهه , وقد كانوا رزقوا العافية منها » وابتلينا يما عند 
دروس الإسلام وذهاب العلماء > فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل 
لمق . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ما يشبه هذا على أمته 


" -تفسير انار : محمد رشيد رضا _ طبعة الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۰م جب‎ ١ 
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ويحذرها إياه » ثم الصحابة بعده والتابعون مخافة أن يتكلموا في الله وني القرآن 
بأهوائهم فيضلوا » ويتماروا به على جهل فيكفروا فان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : " المراء في القرآن كفر " وحتى أن بعضهم كانوا يتقون تفسيره لأن 
القائل فيه إنما يقول على الله " (') 

ويقول ابن القيم _ وهو من المتشددين في الإثبات _ في نص مهم : " ( إن 
الجهمية لما قالوا : إن الاستواء مجاز صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على 
عرشه"(') 

وهذا تأكيد منه على أن السلف رضوان الله عليهم ماكانوا يعينون الذات 
وإنما أمروا الآيات كما جاءت . فهم كما سبق النقل عن الشيخ / الدجوي 
يفوضون بعد التتزيه فيقولون : إغا نره تعالى عن الجارحة ولا نعين شيئا خاصا من 
المعاني التتريهية . 

ولكن جاء الدارمي وغيره فاسترسلوا وبالغوا في الإثبات » وكان مثل 
أصحاب الجدل يجمعون بين الغث والسمين » وبين الضدين والنقيضين .وما سبب 
وقوعه في هذا إلا توجهه في الرد على المخالفين له في مذهبه » ومتى وجه الإنسان 
همه إلى شيء يكون له منه حجاب ما عن غيره » وتقرير الحقيقة لذاقا غير الرد 
على من يعدون من خصومها( ما جَعَلَ اللَّهُ لرَجُلٍ من قَلْبيْنِ في جوف( وهذه 
آفة من آفات عصبية المذاهب لا تنفك عنها. 

واختم كلامي يمذا النص الطويل والجميل للإمام ابن الجوزي يقول : " 
عجبت من أقوام يدعون العلم » وبميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على 
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ظاهرها » فلو أنهم أمرّوها كما جاءت سلموا » لأن من أمر ماجاء من غير اعتراض 
ولا معرض › فما قال شيئا لا له ولا عليه » ولكن أقواما قصرت علومهم ».فرأوا 
أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل» ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا هذا ء 
وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبه » وقد مدحته ليلى الأخيلية : 

إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 

شفاها من الداء العضال الذي يما غلام إذا هز القناة سقاها 

فلما أتمت القصيدة . قال الحجاج' لكاتبه : اقطع لسافما . فجاء ذلك 
الكاتب المغفل بالموسى . فقالت له : ويلك . إنما قال : " أجزل ها العطاء " , ثم 
ذهبت إلى الحجاج فقالت: كاد والله يقطع مقولي . 

فكذلك الظاهرية الذين لم يسلموا بالتسليم » فإنه من قرأ الآيات والأحاديث 
وم يزد لم يلم » وهذه طريقة السلف . فأما من قال : الحديث يقتضي كذا , ويحمل 
على كذا » مثل أن يقول : استوى على العرش بذاته » ويتزل إلى السماء الدنيا 
بذاته » فهذه زيادة فهمها قائلها من الحس لا من النقل . 

ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له ابن عبد البر »> صنف كتاب التمهيد.. 
فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الدنيا فقال : هذا يدل على أن الله تعالى على 
العرش لأنه لولا ذلك لما كان لقوله يزل معن . 

وهذا كلام جاهل بمعرفة الله عز وجل . لأن هذا استسلف من حسه ما يعرفه 
من نزول الأجسام فقاس صفة الحق عليه . 

فأين هؤلاء واتبع الأثر ؟ 

ولقد تكلموا بأقبح ما يتكلم به المتأولون » ثم عابوا المتكلمين . 

واعلم أيها الطالب للرشاد أنه أنه قد سبق إلينا من العقل والنقل أصلان 
راسخان » عليهما مر الأحاديث كلها : 
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أما النقل » فقوله سبحانه : (لَيْسَ كمثله شَيءَ )(') ومن فهم هذا لم يحمل 
وصفا له تعالى على ما يوجبه الحس . 

وأما العقل فقد علم مباينة الصانع للمصنوعات › واستدل على حدوثها 
بتغيرها » ودخول الانفعال عليها » واعجبا كل العجب من راد لم يفهم طبيعة 
الكلام . 
أليس في الحديث الصحيح " أن الموت يذبح بين الجنة والنار ؟ " أو ليس 
العقل إذا استفتي في هذا صرف الأمر عن حقيقته › لما ثبت عنده من فهم ماهية 
الموت؟ 

فقال : الموت عرض يوجب بطلان الحياة » فكيف يموت الموت أو يذبح ؟ 

فإذا قيل له : فما تصنع في الحديث ؟ 

قال : هذا ضرب مغل بإقامة صورة ليعلم بتلك الصورة الحسية موت ذلك 
المع . 

ثم قال : واعجبا لكم ! صرفتم عن الموت والكلام مالا يليق جما ء حفظا لما 
علمتم من حقائقهما » فكيف لم تصرفوا عن الإله القديم ما يوجب التشبيه له بخلقه 
ما قد دل الدليل على تازیهه سبحانه " (") 
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أهم مراجع البحث 

- ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي : د/ عوض الله جاد حجازي _ 
مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية ۱۳۹۲ ه ۹۷۲١م‏ 

- ابن تيمية _ حياته وعصره آراؤه وفقهه: الشيخ / محمد أبو زهرة _ طبعة 
دار الفكر العربي بدون تاريخ . 

- اجتماع الجيوش الإسلامية : ابن القيم حققه : بشير محمد عون طبعة 
مكبة دار البيان الثالغة 417١‏ ذاه ١٠٠۲م‏ 

- اقتناص العوالي من اقتصاد الغزالي : د/ محمد ربيع محمد جوهري الطبعة 
الننية 418 1ه ۹۹۹١م‏ 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : الجويني _تحقيق : د/ محمد 
بوسف هوسى » و / علي عبد المنعم عبد الحميد طبعة مكتبة الخانجي 55١1ه‏ 
16م 

- الأعلام : الزركلي _ طبعة دار العلم للملايين الخامسة عشر ا٠٠5م.‏ 

- الأنساب : السمعان _تقديم وتعليق : عبد الله عمر البارودي طبعة دار 
الجنان الأولى ٤۰۸‏ اه 9/8/8 ١م.‏ 

- البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة : الشيخ سلامة العزامي ‏ 
طبع مطبعة السعادة مصر . 

- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين :أبو المظفر 
الإمفراييني _ تحقيق / كمال يوسف الحوت طبعة عالم الكتب الأولى 401 ١ه‏ 
17م 

- التعريفات : الجرجائئ _ طبعة مكتبة لبان 546١م‏ 

التمهيد : أبوبكر محمد بن الطيب الباقلائ _ تحقيق الأب رتشرد يوسف 
مكارثي طبعة المكتبة الشرقية بيروت 981١م‏ 
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- التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل : عبد الرحمن بن ييى المعلمي 
_ تحقيق : محمد ناصر الدين الألبابئ _ طبعة المكتب الإسلامي الثانية ل لم 
م 

-التوحيد.وإثبات صفات الرب : ابن خزيمة _ دراسة وتحقيق : د/ عبد 
العزيز إبراهيم الشهوان طبعة دار الرشد الرياض . 

-إلجام العوام عن علم الكلام : الإمام الغزالي _ طبعة الهند 

- الخطط : المقريزي : تحقيق : محمد زينهم » و مديحة الشرقاوي طبعة مكتبة 


مدبولي ۵۱۹۸۸ 

- الرد على المريسي : الدارمي _ تحقيق : محمد حامد الفقي _ طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت. 

- الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة : محمد عياش الكبيسي طبعة 
المكتب المصري الحديث الأولى 


- العقيدة النظامية : الجويني _ تحقيق : محمد زاهد الكوثري طبعة المكتبة 
الأزهرية للعراث ٤۱۲‏ ١ه‏ 997١م‏ 

- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها : تمس الدين 
الذهبي _ طبعة مكتبة أضواء السلف الأولى 415 ١ه‏ 998١م‏ 

-العواصم من القواصم : ابن العربي _ تحقيق د/عمار طالبي طبعة دار 
التراث بدون تاريخ . 

-الشامل في أصول الدين : الجويني _ حققه وقدم له : د/ على سامي 
النشارءود/ فيصل بدير عون » ود/ سهير محمد مختار طبعة منشأة المعارف 955١م‏ 

- القول السديد في علم التوحيد : الشيخ / محمود أبو دقيقة _ تحقيق : دا 
عوض الله جاد حجازي الطبعة الأولى 415 1ه ١۹۹٠م‏ طبعة مجمع البحوث 
الإسلامية 


1١ 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية‎ - 
مجبوعة من العلماء طبعة مجمع الفقه الإسلامي‎ 


_نونية ابن القيم : تحقيق 


- المختار من كنوز السنة : د/ محمد عبد الله دراز _ عتى بنشره:عيد الله بن 
إبراهيم الأنصاري طبعة قطر. 

المدرسة السلفية وموقف رجاما من المنطق وعلم الكلام : د/ محمد عبد 
الستار نصار _ الجزء الثاني طبعة دار الفاروق 4٠.‏ 1ه ۹۸۲٠م‏ 

-المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات : محمد بن عبد الرحمن 
الغراوي ظبعة مؤسس الرسالة الأولى ۱٤۲١‏ ها..هلام 

- الملل والنحل : الشهرستائ _ تحقيق : محمد فريد طبعة المكتبة التوفيقية 
بدون تاريخ 

- المواقف : الإيجي ‏ طبعة مكتبة المتنبي القاهرة بدون تاريخ 

-تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء الحديث : ابن قتيبة الدينوري 
الطبعة الأولة طبعة مصر ١٠٣١۲٠١‏ ه 

-تفسير المنار : محمد رشيد رضا _ طبعة الميئة المصرية العامة للكتاب 
م 

- جامع الرسائل : ابن تيمية _ تحقيق : د. محمد رشاد سالم طبعة دار 
العطاء - الرياض الطبعة : الأولى 5075 ١ه‏ - ١١٠7م‏ 1 

-درء تغارض العقل والنقل : ابن تيمية تحقيق د/ محمد رشاد سام الطبعة 
الثانية طبعة جامعة الإمام _ السعودية »١ه‏ ١155م‏ 

- دفع شبه التشبيه بأكف العيزيه : عبد الرحمن بن علي الجوزي _ تحقيق : 
محمد زاهد الكوثري ضمن كناب الأعمال الكاملة _ العقيدة وعلم الكلام _ طبعة 
دار الكتب العلمية الأولى ٤‏ ٠٠اه‏ 1558م 
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- سير أعلام النبلاء : الإمام الذهبي _ تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وعلي 
أبو زيد طبعة مؤسسة الرسالة الأولى ٤٤۰۳‏ ۱ه ۹۸۳١م‏ 

- شرح جوهرة التوحيد : البيجوري _ تحقيق : محمد أديب الكيلاين » 
وعبد الكريم تتان طبعة مكتبة الغزالي _سوريا ۱۳۹۲ ه ۹۷۲١م‏ 

-شرح جوهرة التوحيد : البيجوري _ ضبطه وصححه محمد علي الخليلي - 
طبعة دار الكتب العلمية بيروت _ الثانية 41784 1ه 4١٠٠م‏ 

- شرح عقيدة الإمام الغزالي _ الشيخ / أحمد زروق _ تحقيق: د/ محمد عبد 
القادر نصار طبعة دارة الكرز الأولى 47/4 ١اها_ ‏ ۷١٠۲م‏ 

- شرح صحيح مسلم : النووي _ طبعة المطبعة المصرية بالأزهر الطبعة 
الأولى 410 اها 1979م 

- صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة : علوي بن عبد القادر 
السقاف _ طبعة دار المجرة الثالثة هم . 

- صيد الخاطر : ابن الجوزي _ تحقيق : عبد القادر أحمد عطا طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت الأولى 5ه19957م 

-عقيدتنا : د/ محمد ربيع محمد جوهري _ الطبعة العاشرة 84175١ه‏ 
قم 

-غريب القرآن : ابن قتيبة الدينوري _ تحقيق : السيد محمد صقر طبعة دار 
الكتب العلمية بیروت /15هم ۱۹۷۸م 

-فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان : الشيخ سلامة العزامي 
_ طبع مطبعة السعادة مصر بدون تاريخ . 

- كشاف اصطلاحات الفنون : التهانوي _ تقدم د/ رفيق العجم _ تحقيق 
:د/ على دحروج طبعة مكتبة لبنان ناشرون الأولى 1555م 
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- مجموعة فتاوى ابن تيمية : دراسة وتحقيق / عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم طبعة مجمع الملك فهد 541١5‏ ١ه‏ ٩۹۹١م‏ 

- مجموع فتاوى ورسائل العثيمين : محمد بن صاخ العثيمين _ جمع وترتيب : 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان طبعة دار الوطن ودار الثريا “415 ١ه‏ 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم : اختصره : 
محمد بن الموصلي _ تحقيق : حسن بن عبد الرحمن العلوي طبعة مكتبة أضواء 
السلف الأولى ©5176 ١‏ هل 

- مختصر العلو للعلي الغفار : الألباائ _ طبعة المكتب الإسلامي الأولى 
0ه 1983م 

- مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي _ تحقيق حسين سام أسد الداراي 
_ الطبعة الأولى دار المغني _ الرياض 541١‏ ١ه‏ ١٠٠م‏ 

- مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي : طبعة مجمع البحوث الإسلامية 
١ه‏ ۱۹۸۱م 

- مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون طبعة المطبعة الشرفية مصر 


بدون تاريخ 
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فهرس الموضوعات 


الموصوع 


مقدمة. 


المبحث الأول : تعريف موجز بالدارمي 


المبحث الثابي : تعريف الصفات الخبرية وآراء العلماء فيها : 


المبحث الثالث : موقف الدارمي من النصوص الموهمة للجهة 


المبحث الرابع : موقف الدارمي من النصوص الوهمة 
للت ركيب والتجسيم 
المبحث الخامس : موقف الدارمي من النصوص الموثمة 


للنقص والتغير والتشبيه: 


خاتة : 
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